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الاجماع . بیان وتعریف 
ال«جماع . بیان وتعریف 


تعریف الاجماع : 


[ الاجماع لغة ] : الاتفاق .یقال آجمع القوم علی کذا اذا اتفقوا علبه . ویطلق علی العزم المصمم ۲ 
ومنه قوله تعالی : [فاجمعوا امرکم] ومنه حدیث :۲ لاصیام لمن لم یجمغ الصیام في اللبل " اي یعزم 
علبه . 


[ الاجماع اصطلاحاً ]: في اصطلاح الأوصولیین فیعرف بأنه |تفاق المجتهدین من آمة تج کل في عصر 
من العصور بعد وفاته علی حکم شرعي .جمع الجوامع ۱۳۹/۱ مطبوع مع حاشبة البناني. 


وکلا المعنیین مأخوذ من الجمع؛ فان العزم فیه جمغ الخواطر. والاتفاق فیه جمغ الاراء. انظر شرح 
مسلم الثبوت ۰۲۱۱/۲ وانظر في المعنی اللغوي في الصحاح ۰۱۱۹۸/۳ ومعجم مقاییس اللغة 
2۹/۱ 


موقع الاجماع من الاستدلال : یقول الامام الشاطبي ( فالخارج من الادلة عن الکتاب هو السنة 
والاجماع والقیاس وجمیع ذلك انما نشاً عن القرآن وقد عد الناس قول الّه تعالی [ویتبع سبیل غیر 
المومنین) متضمناً للاجماع وهذا آهم ما یکون .| . ه. 


وقول العر اي : ان الاجماع آقوی آنواع الادلة وهو مقدم علی النصوص لکون الاجماع مقطوعاً به 
ولکونه مأموناً من النسخ والتأویل عن حین آن النصوص ترد علیها مثل هذه الامور "| . ه. 


وقال القاضي آبو یعلی : الاجماع حجة مقطوع علیها. یجب المصیر البها. وتحرم مخالفته. ولا یجوز آن 
تجتمع الاأمة علی الخطاٌ. انظر الغدة ۱۰۵۸/4 . 


ورتب شهاب الدین الفتوحي الحنبلي الأدلة علی النحو التالي : الاجماع أولاً تم الکتاب ومتواتر السنة 
في درجة واحدة . قال : وقبل :یقدم الکتاب لشرفه . وقیل نقدم السنة لها بیان له . ثم آحاد السنة 
حسب درجتها في الصحة . ثم قول الصحابي ثم القباس والاستدلال . وقد نص این الحاجب علی 
تقدیم الاجماع ایض . واعترض صاحب کتاب تیسیر التحریر بأنه لا یجوز التعارض بین قطعیین من 
اجماع ونص وهو وحیه . 


الاجماع . بیان وتعریف 


آصول الأحکام 


قال شبخ الاسلام وغبره: آجمع المسلمون علی آن الأصول ثلاثة الکتاب والسنة والاجماع. فأما 
الکتاب والسنة فهما أصل الأصول. وكلبة الشريعة وعمدة الملة والغاية التي تنتهي البها آنظار النظار. 
ومدارك آهل الاجتهاد. ولا طریق |لی الجنة الا بالکتاب والسنة. ولیسا بمحتاجین ای تقریب 
واستدلال. والاأصل الثالث الاجهاع. 


قال: ویجب تقدیمه علی ما یظن من معاني الکتاب والسنة. وعلی المجتهد آن ینظر الیه آول شيء في 
کل مسألة. فان وجده لم یحتج الی النظر في سواه. لکونه دلیلا قاطعاء ثابتا في نفس الأمر, قالعا ‏ 
للشواغب. لا یقبل نسخا ولا تأویلاء ولا شك آن مستنده الکتاب والسنة. وآنه قطعي معصوم فان هل 
العلم بالاحکام الشرعية لا یجمعون علی تحلیل حرام. ولا تحریم حلال. وکثیر من الفرالض التي لا 
پسع آحذّا جهلها |ذا قلت آجمع الناس لا تجد آحدا پقول: هذا لیس باجماع. ومجرد النزاع لا پوجب 
سقوط استصحاب حکم الاجماع. 


قال: ومعنی الاجماع آن یجتمع علماء المسلمین علی حکم من الأحکام. واذا ثبت اجماع الامة لم 
یکن لاحد آن یخرج عنه فانها لا تجتمع علی ضلالة. فقد عصمها الّه علی لسان نبیه + صلی الّه علبه 
وسلم. کما هو مضمون قوله (ویتبع غیر سبیل المومنین) ومفهوم (لا تزال طائفة من آمتي علی الحق)» 
ولکن کثیرا من المسائل يحكي بعض الناس فیها |جماعا. ولا یکون الامر کذلك. بل قد یکون فیها 
قول آخر آرجح في الکتاب والسنة. وقول بعض الائمة کالاربعة وغیرهم لیس حجة لازمة. ولا اجماعا 
باتفاق المسلمین. و|ٍذا خرج من خلافهم متوخبا مواطن الاتفاق مهما آمکنه کان آخذا بالحزم. وعاملا 
بالاولی. وکذلك اذا قصد في مواطن. وتوخی ما علیه الا کثر منهم والعمل بما قاله الجمهور دون 
الواحد. فانه قد آخذ بالحزم والأحوط والاولی ما لم یخالف کتابا آو سنة. قال: وکل مسألة دائرة ببن 
نفي واثبات لا بد فیها من حق ثابت في نفس الأمر. آو تفصیل. وان کان لا یمکن آن یعمل فیها بقول 
یجمع علیه. لکن وله الحمد القول الصحیح علبه دلائل شرعية. تبین الحق. 


-قال الزرکشی في البحر المحبط 44۹/۶: والسرّ في اختصاص هذه الاأمة بالصواب في الاجماع آنهم 
الجماعة بالحقيقة؛ لآن النبی کل بُعث الی الكافة. والأنبباء قبله انما بَعث النبی لقومه. وهم بعض من 
کل. فبصدق علی کل آمة آن المومنین غیر منحصرین فیهم في عصر واحد. وأما هذه الأمة فالمومنون 
منحصرون فبهم. وید الّه مع الجماعة. فلهذا - وله آعلم - خصّها بالصواب.. انتهی 


الاجماع . بیان وتعریف 
|مکانية الاجماع: 


امکان اتطفادن ضاد3 : 


وما قاله من آن اطباق الامة --علی كثرة عددها- علی حکم واحد . مع اختلاف القرانّح . وتباین الفطن 
, مستحیل . کاستحالة اطباق آهل مصر عظیم کبغداد مثلا . علی طعام واحد . مردود بأنه لا جامع 
یجمع الناس مع اختلاف شهواتهم علی طعام واحد . بخلاف الاجماع علی الحکم الشرعي اذ یجمعهم 
علبه النص والدلیل . 


ویمکن آن پتصور ذلك في کل عصر . بأن پرسل الخليفة اٍلی المجتهدین في عصره . ویجمعهم في 
مکان واحد . ویعرض علیهم الوقائع والحوادث . لبدلوا فیها باجتهاداتهم .وقد تتفق کلمتهم علی 
الحکم . فیکون الاجماع . 


وٍذا تصور علی هذه الحالة سهل طریق العلم به . والا فیعرف عن طریق النقل عن جملة المجتهدین . 
بان پنقل عن کل واحدٍ منهم بأنه آفتی في المسألة الفلانبة بکذا . وهم في عصر واحد . وهذا هو الب 
المسائل التي ینقل فیها الاجماع . والتي صنفت فیها الکتب المستقلة . 


التبصرة : ۳۹ . اللمع : 4٩‏ . البرهان : ۲۷۵/۱ ی فان یی ات المعتمد: ۲ 
 /‏ المسودة: ۰۳۱۵ التمهید: 4۵۱.الأحکام :۱/ ۲۸۲ ۳۲۱-۲۸9 منتهی السول :۵۰/۱ 
المنتهی :۰۳۷ رفع الحاجب :۱ /ق ۱۲۳-ب . المحصول: ۶/۶ الابهاج ونهاية السول:۲۳۳/۲ .جمع 
الجوامع : ۲ /۱۹۵ ۰ السر خسي : ۱ /۲۹۵ ۰ فواتح الرحموت : ۲ / ۲۱۱ . 


الجماع .بیان وتعریف 
طرق ثبوت الاجماع : 


ان الطریق اٍلی اثبات الاجماع. کالطریق الی |ثبات السنة. فکما آن السنة تثبت بالتواتر والاحاد. 
کذلك الاجماع یثبت بالنقل المتواتر والاحاد. 


آما الاجماع الذي نقل البنا نقلاً متواترا فلا خلاف في حجیته وثبوته. والخلاف فیما نقل آحادا 
والصحیح المعول علبه آن الاجماع یثبت بنقل الواحد العدل . لانه من المسائل الشرعية ۰ وطریق 
ثبوته طریق ثبوتها . فکما آن الاخبار والفروع تثبت بنقل الواحد المفید لغلبة الظن کذلك الاجماع 
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هل یجوز آن پنعقد الاجماع عن قباس ؟ 


الصحبح عند الجمهور آنه یصح آن یکون عن قباس. وأنه واقع فعلاء وذلك کالاجماع علی تحریم شحم 
الخنزیر قباساً علی لحمه. والاجماع علی اراقة الزیت ونحوه. اذا ماتت فیه الفأرة قیاسا علی السمن. 


والاجماع علی |مامة آبي بکر الصدیق قیاساً علی تقدیمه في الصلاة . 
والاجماع علی قتال مانعي الركاة قباسا علی الصلاة . 
والاجماع علی تقویم الأمة في العتق قیاساً علی العبد .. 


وغیر ذلك من المسائل التي آجمعت علیها الامة . وکان مستند اجماعها القباس .وأجمعوا في زمن 
عمر علی حد شارب الخمر ثمانین بالاجتهاد حتی قال علي :" انه [ذا شرب سکر و|ذا سکر هذی واذا 


هذی افتریفاری آن یقام علیه حدالمفترین " آخرجه مك والشافعي وعبد ارزاق في المصنف 


وقال عبد الرحمن بن عوف : " هذا حد وأقل الحدود ثمانون " رواه مسلم من حدیث آنس . 


- وأجمعوا آیضاً بطریق الاجتهاد علی جزاء الصبد ومقدار آرش الجناية ومقدار نفقة القریب وعدالة 
الاأنّمة والقضاة ونحو ذلك . 


وأجمعواعلی توریث البنتین اتلئینقیاساعلیالأختین . 


- وأجمعوا علی جواز صید ما عدا الکلب من الجوارح قباساً علی الکلب ..وغیر ذلك من المسائل . 
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الاجماع . بیان وتعریف 
الاجماع حجّة بالکتاب و الستثة . 


حجبة لاجماع 


بقول شیخ الاسلام بن تيمية رحمه اللّه تعالی : في کتاب الایمان : |جماع المومنین حجة : قال تعالی : 
[ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غیر سبیل المومنین نوله ما تولی ونصله جهنم 
وسأت مصیرا) [ آنظر تفسیر هذه الاية عند ابن کثیر - رحمه الّه ] وهذه الاية تدل علی آن اجماع 
الممنین حجة من جهة آن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول تا وأن کل ما آجمعوا علیه فلا بد آن 
یکون فبه نص عن الرسول 4 فکل مسألة بقطع فیها بالاجماع وانتفاء المنازع من الممنین فانها مما 
بیّن الله فیه الهدی . ومخالف هذا الاجماع یکفر کما یکفر مخالف النص البیّن . وآما ان کان یْظَنْ 
الاجماع ولا بقطع به . فهذا قد لا بقطع آیضاً بآنها مما تبیتن فیه الهدی من جهة الرسول . ومخالف هذا 
الاجماع قد لایکفر بل قد یکون ظن الاجماع خطاً والصواب في خلاف هذا القول . وهذا هو فصل 
الخطاب فیما یکفر به مخالف الاجماع وما لا یکفر ‏ .ه 


آمّا من الکتاب قوله - تعالی - 


قولهتعلي " وتن پا النول من بغد مین الهذیونثّیغ یز تیپ المزینین لول ما ی 
ونصله < جَهنّم وساأءوت مه مُصبرا " [ النساء : ۱۱۵ | 


وأول من استدل بهذه الاية الشافعي رحمه اللّه ثم تبعه الناس علی الاستدلال بها. 


وجه الاستدلال من الایة: آن معنی مشاقة الرسول 6 منازعنه ومخالفته فبما جاء به عن ربه. ومعنی 
ستبیل المُُمیْینَ ما اختاروه لأنفسهم من قول أو فعل و اعتقاد؛ لن سبیل الموّمنین مفرد مضاف 
فیعم هذه کلها. وقد جعل اللّه کلاً من المشاقة واتباع غیر سبیل المومنین موجباً للعقاب؛ لأنه عطف 
بعضها علی بعض بالواو المفيدة للتشريك في الحکم. فیلزم آن یکون اتباع غیر سبیل المومنین 


- قوله تعالی : ( وکذلك جعلناکم آمة وسطاً لنکونوا شهداء علی الناس ) . 


ره 


الاجماع . بیان وتعریف 
فقوله : ( شهداء علی الناس ) یشمل الشهادة علی آعمالهم . وعلی آحکام آعمالهم . والشهید قوله 
حجة پجب العمل بمقتضاه. اذ لا معنی لقبول شهادته الا کون قوله حجة. فبدل هذا علی آن اجماع 
الأمة حجة یجب العمل بمقتضاه وهو المطلوب. 


- قوله تعالی : ( فان تنازعتم في شيء ) : دل علی آن ما اتفقوا علیه حق . 


وجه الدلالة: آن الّه سبحانه شرط لوجوب الرد الی الکتاب والسنة وجود التنازع . فدل ذلك علی آنهم 
|ذا لم یتنازعوا لم یجب الرد. وآن الاتفاق منهم کاف حینئذ عن الرد الی الکتاب والسنة. ولا معنی 
لکون الاجماع حجه الا هذا. وهذا الدلیل لا پسنجم مع کلام شیح الاسلام وقد تقدم. 


قوله جلا وعلا: محر مَة اخرجت للنّاس تَأَمژون بالمفزوف وتنهون عن المْنکر [آل عمران: ۱۱۰]. 


وجه الدلالة: آن الألف واللام |ذا دخلت علی اسم جنس دل علی العموم. وعلی ذلك نکون الاية 
اخباراً من الّه سبحانه عن أمة مد کل بآنهم یأمرون بکل معروف. وینهون عن کل منکر. ود خبر 
له تعالی بستلزم آنهم ان نهوا عن شيء علمنا آنه منکر. و|ٍذا آمروا بشيء علمنا آنه معروف. فکان 
نهیهم وآمرهم حجة يجب اتباعه. 


الاجماع . بیان وتعریف 
ما من السئة : 


جملة الأحادیث الدالة علی لزوم الجماعة. وتعظیم شأنها. والاخبار بعصمتها عن الخطاً ومنها: 


۱- قوله یّ: لا تزال طائْفة من آمتي ظاهرین علی الحق حتی بأتي آمر اللّه وهم ظاهرون. رواه البخاري 
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۲- قوله مٌ: من فارق الجماعة قید شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه. رواه آحمد. 


۳- وقوله :من فارق الجماعة مات مبتة جاهلبة. متفق علبه. 


ووجه الاستدلال بهذه الأحادیث وغیرها: آن هذه الأحادیث ونحوها. وان لم یتواتر کل واحد منها لفظاً 
الا آن القدر المشترك بینها -وهو عصمة الامة- متواتر فیها؛ لوجوده في کل منهاء واذا ثبتت عصمة 
الأمة تواتراً کان ذلك دلیلاً علی حجبة الاجماع. 


- قوله 7 : " لا تجتمع آمتي علی ضلالة " . 


- آن نقول : |جماع الاأمة علی شيء اما آن یکون حقاً ولما آن یکون باطلاً . فان کان حقاً فهو حجة . 
وان کان باطلاً . فکیف یجوز آن تجمع هذه الأمة التي هي آکرم الأمم علی اللّه منذ عهد نبیها الی قیام 
الساعة علی آمر باطل لا برضی به الّه ؟ ! هذا من آکبر المحال . 


. | ۰ 


الاجماع . بیان وتعریف 
آما من الاثار 


- ما جاء في کتاب عمر رضي اللّه عنه الی شریح رحمه اللّه حبث قال له: اقض بما في کتاب اللّه. فان لم 
تجد فبما في سنة رسول الله ٌّ. فان لم تجد فبما قضی به الصالحون قبلك. . وفي روایة: فبما آجمع 
علبه الناس. آخرجه ابن آبی شببة فی المصنف ۰/۷ ۰۲ و البیهقی ۰۱۱۵/۱۰ و النسائی ۲۳۱/۸ . 


وقد قرر حجية الاجماع الصولیون من آتباع المذاهب الاربعة وهذه نماذج من آقوالهم : 


قال آبو بکر الرازي ( الجصاص ) : ( اتفق الفقهاء علی صحة |جماع الصدر الاول وأنه حجة اللّه لا بسع 
من يجيء بعدهم خلافه . وهو مذهب جل المتکلمین ) 


وقال السرخسي : ( اعلم آن |جماع هذه الأمة موجب للعلم قطعاً کرامةٌ لهم علی الدین ) 
وقال ( اجتماع هذه الأمة حجة شرعاً کرامةٌ لهم علی الدین ) 

المذهب المالكي : 

- قال القرافي : ( وهو حجة عند الكافة ) 

- وقال ابن جزي الغرناطي في تقریب الوصول : ( والاجماع حجة عند الجمهور ) 
المذهب الشافعي : 


قال آبوالمعالي الجويني فيالبرهان (ما ذهب الیهالفرق المعتبرون من أهل المذاهب آن الاجماع 


- وقال الشيرازي : ( وهو حجهٌ من حجج الشرع ودلیل من آدلة الأحکام مقطوغ علی مغیبه ) 
- وقال الرازي في المحصول (جماع مه تج حجة خلافاً للنظام والشيعة والخوارج ) 


- وقال الامدي في الاحکام ( اتفق آکثر المسلمین علی آن الاجماع حجة شرعية پجب العمل به علی 
کل مسلم وخالف في ذلك الشيعة والخوارج والنظام ) 


الاجماع . بیان وتعریف 
المذهب الحنبلي : 
قال القاضي آبو یعلی ( الاجماع حجدًمقطوغ علیها . یجب المصیر |لبها . وتحرم مخالفته ) 


- وقال ابن قدامة في روضة الناظر ( والاجماع حجة قاطعة عند الجمهور ) 


الاجماع برفع الاحتمال . 


( قال شیخ الاسلام وغبره : آجمع المسلمون علی آَنّ الأصول ثلائة الکتاب والستة والاجماع . فاأما 
الکتاب والسَة فهما أصل الأصول . وكلبّة الشريعة وعمدة الملة والغاية التي تنتهي البها آنظار النظار. 
ومدارك آهل الاجتهاد. ولا طریق |لی الجّة الا بالکتاب والستئة. ولیسا بمحتاجین ای تقریب 


قال : ویجب تقدیمه علی ما یِظنّ من معاني الکتاب والستئة . وعلی المجتهد آن ینظر البه أَّل شيء 
في کل مسألة . فان وجده لم بحتج الی التظر في سواه. ون دلبلا قاطعا . ثابتا في نفس الأمر. قالعا 
للشواغب . لایقبل نسخا ولا تأویلاه ولا شك آَنّ مستنده الکتاب والستة . وأئه قطعي معصوم فاِنْ 
آهل العلم بالاحکام الشرعیَة لا یجمعون علی تحلیل حرام . ولا تحریم حلال . وکثیر من الفرائض التي 
لا یسع آحدّا جهلها |ذا قلت آجمع النّاس لا تجد آحدا بقول : هذا لیس باجماع. ومجزد النزاع لا بوجب 
سقوط استصحاب حکم الاجماع.)[ الروض المربع ۷/۱ الشاملة ] . 


تأمل قوله " ویجب تقدیمه علی ما یِظنّ من معانی الکتاب والسنة " ء آي اذا کانت الاية آو الحدیث 
یحتمل معنیین آو آکثر . فان الاجماع پقضي علی الاحتمال و پجمع الامّة علی رأي واحد . 


تمقن في قوله "فان وجده لم یحتج الی اللظر في سواه. لِّنه دلیلاقاطعا "|ذا وجد الاجماع ۷ 
ببحث عن غبره من الاأدلة . لاه قطعی معصوم . 


الاجماع . بیان وتعریف 
الفوائد : 
۱ - البحث علی وجود الاجماع في کل مسألة . 
۲ -وجود الاجماع پُغْني عمّا سواه من الادلة . 
۳ -الاجماع قطعي . 
-الاجماع لا یقبل النسخ 
7 -الاجماع لایقبل التأویل . 
۷ -الاجماع معصوم . 
۸ -ما من اجماع الاو له دلیل . 
٩‏ - الاجماع یرفع الاحتمال . 


۰ - الاجماع پبطل الخلاف . 


الاحکام المترتبة علی الاجماع : 


((ذا ثبت الاجماع فاٍنّ هناك َحکامّا نترتب علیه : 

ولا : 

وجوب اتباعه وحرمة مخالفته. وهذا معنی کونه حجّة .قال ابن تيمية : "و|ذا ثبت |جماع الامة علی 
حکم من الأحکام لم یکن لاحد آن یخرج عن اجماعهم ". 

ویترتب علی هذا الحکم ما يأتي : 

- لایجوز لاهل الاجماع آنفسهم مخالفة ما آجمعوا علیه . 


ب - ولا تجوز المخالفة لمن يأتي بعدهم . 


الاجماع . بیان وتعریف 
هذا الاجماع حقّ وصواب . ولا یکون خطاً . 
ویترنب علی هذا الحکم ما يأتي : 
آ- لا یمکن آن بقع |جماع علی خلاف نص آبدّا. فمن ادّعی وقوع ذلك فلا پخلو الحال من آمرین : 
الاول : عدم صحة وقوع هذا الاجماع ؛ لانّ الامَة لا تجتمع علی خطاً. ومخالفة الص خطا. 


والثاني : أنّ هذا النص منسوخ . فأجمعت الامّة علی خلافه استنادٌا الی النص الناسخ . قال ابن القیّم : 
" ومحال آن تجمع الامّة علی خلاف نص الا آن یکون له نص آخر پنسخه 


ب - ولایمکن آیض آن بقع اجماع علی خلاف |جماع سابق. فمن ادّعی ذلك فلا بد آن یکون آحد 
الاجماعین باطلا لاستلزام ذلك تعارض دلیلین قطعبین وهو ممتنع . 


ولا یمکن للامَة ایض تضیبع نص تحتاج البه . بل الم معصومة عن ذلك. لکن قد یجهل بعض الامَة 
بعض التصوص. ویستحیل آن یجهل ذلك کل الامَّة). [ معالم آصول الفقه عند هل السنة و الجماعة 
۷- 


- ۱۱ - 


الاجماع . بیان وتعریف 
حکم ناکر الاجهاع . 


قال بدرالذین الزرکشی الشافعي -: (وثالئها : آن لایبلغه فیْعذر في الخفي دون الجليْ . ان لم یکن 
قریب العهد بالاسلام . وذکر جماعة من آصحابنا منهم البَغْوِی في آوائل التهذیب " والکیا ء وابن 
برهان . وابن السمعانی . وغیرهم تقسیم الاجماع الی ثلائة آقسام . 


الاوّل : ما يشترك الخاصَة والعامّة فیه کأعداد الصَلوات ورکعاتها . والحج والصّیام . وزمانهما وتحریم 
الرّنی . والخمر والسترقة . فمن اعتقد في شيء من ذلك خلاف ما انعقد علبه الاجماع فهو کافر. لاه 
صار بخلافه جاحدا لما قطع من دین الرسول - ی - ۰ وصار کالجاحد لصدقه . قال الکبا : ویکفر 
مخالفه من حیث اه منقول عن الشرع قطعا . فانکاره کانکار أصول الدین ). البحر المحیط ٩۱۰/۳‏ ] 


و جاء في [ الموسوعة الفقَهيَة الكويتَيَة ] : (یکفر منکر حکم الاجماع القطعيّ . وفصل بعض 
الاصولیّین بین ما کان من ضروریات دین الاسلام . وهو ما یعرفه الخواصَّ والعوامّ . من غیر قبول 
للتشکيك . کوجوب الصَلاة والصّوم . وحرمة الزنا والخمر . فیکفر مُنکره ء وبین ما سوی ذلك 
(الخفي). فلا یکفر منکره . کالاجماع علی بعض دقائّق علم المواریث التي قد تخفی علی العوامٌ ) . 


قال ابن حزم : 


«وّمن شَرط الاجماع الصحیح آن بُکَفر من خالفه بلا اختلاف بّین آحد من المُسلمین في دّلِك».مراتب 
الاجماع (ص:۱۲) 


وقال آیضا: 
«وَاففُوا آن من خالف الاجماع الْمتَیَن بعد علمه بان اجماع فانه گافر ».المحلی بالگثار (۳۸۳/۱۲) 
وقال آیضا: 


« لا مقاندة ما صَح ال(جماغ عَبّه من تطوص الفرآن. وَسئن سول اللّه -صَلّی له له وسَلم - کفز 
لا خلاف فبه» 


و ۳ 


ال«جماع .بیان وتعریف 
بقول شبخ الاسلام ابن تیمبة:« والَحقیق: أنْ الاجماع الْمَغلُوم یِکفر مُخالفه کما کر مُحالف النّصَ 
پتزکهلکنْ قذا کون الا فیما علم ثبوت ان به». مجموح الفتاوی (۱۹/ ۲۷۰) 


وقد استقرء شیخ الاسلام موارد الاجماعات فوجدها کلها منصوص علیها بعني آنها معلومة قطعبة. 


«لکنْ استفرآنا مارد الاجماع فوجذناها کلها منصوصة وگیبز من الْفَماء لَم یَلَمْ الق ...». 


۳ 
مد له 


وقال آیضا رحمه الّه في مجموع الفتاوی (۱۹/ ۱۹۶):« وَذْلِكَ ان کل ما أَجمَع علبُه المسلهون فانه 
یکون مَنْصوصا عن الزسُول فالمْخالف لهْم مخالف للزسول کما آن المْحالف للرَسُول مخالف یه ولکن 
هَذّا یَقَتضی آأنْ کل ما أجُمع علنه قد بَیْنهُ الرسُول؛ وَهَذا هُوّ الصَوّاب». 


- 


الاجماع . بیان وتعریف 
شبات وردود 


الأدلة التي استدلْ بها من بنکر حجبة الاجماع من الامامبة الشيعة والنظام المعتزلي والخوارج 
والمرجّة وغیرهم :استدلوا بأدلة من القرآن والسنة : 


۱ / قوله تعالی : ونزلنا عليك الکتاب تبیاناً لکل شيء 


وجه الاستدلال : آن الله تبارك وتعالی ذکر آن الکتاب تبیان لکل شي و۶ فلا حاجة الی الاجهاع ولو کان 
الاجماع حجة لذکره . 


وأجیب عن هذا باجوبة : 
۱ - آن هذا بیان مجمل ومما ببنه القرآن حجية الاجماع کما سب في أدلة الجمهور . 


۲ -آأن قولکم هذا منقوض بحجية السنة فاما آن تنکروا حجية السنة کالاجماع و تثبتوا حجبة 
الاجماع کالسنة . 


۳ - آن غاية ما فی الاية السکوت عن حجبة الاجماع ولم تنف حجبته ویمکن اعتماد حجبته من آدلة 


- أن المسائل المجمع علیها تستند الی الکتاب و السنة وهي تعود الی الکتاب . 


۲ / قوله تعالی : یا آیها الذین آمنوا آطبعوا الّه وأطبعوا الرسول وآولي الأمر منکم فان تنازعتم في 
شيء فردوه الی الّه والرسول 


قالو : آمر اه تبر وتعالی برد الی الکتاب والسنة ولم یذکر الاجماع ولو کان حجة لامر بلردالیه . 
وأجیب عنه بأجوبة : 


۱ -آن اللّه آمر بالرد الی الکتاب والسنة في حال التنازع ویفهم منه آنه في حال الاتفاق یکتفی به کما 
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الاجماع . بیان وتعریف 


۲ -آن اللّه آمرنا بالرد الی الکتاب والسنة فی حال التنازع ونحن وایاکم تنازعنا فی حجة الاجما 
۳ ار ب و قي بع ونجن و رهب کین :اجه 
فنرد ذلك الی الکتاب والسنة فنجدهما قد دلا علی حجینه . 


۳ - آن اله آمر بالرد الی الکتاب والسنة وکل مسألة مجمع علبها فهي تستند الی دلیل من الکتاب آو 
السنة آو قباس برجع البهما . 


ء - آن غاية ما في الاية السکوت عن حجبة الاجماع ولم تنف حجیته ویمکن اعتماد حجبته من آدلة 
آخری . 


۳ / استدلوا بکل نص ورد فیه النهي بصيغة الجمع کقوله تعالی : ولا تقربوا الزنا . وقوله تعالی : ولا 
تأکلوا آموالکم بینکم بالباطل . وقوله تعالی : ولا تقتلوا آولادکم من املاق وقوله تعالی : ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الّه الا بالحق وقوله تعالی : واعبدوا الّه ولا تشرکوا به شیم ونحوها من الایات . 


ووجه الاستدلال بها : آن الّه نهی کل الأمة بصيفة الجمع عن هذه الأفعال وذلك پدل علی تصور 
وقوعها منهم ومن تتصور منه المعصية لا یکون قوله ولا فعله موجباً للقطع ؛ ٍذ یجوز آن یجمعوا علی 


وأجیب عنه بجوابین : 
۱ - آن النهي في هذه النصوص لیس نهیاً لهم عن الاجتماع بل نهي للاحاد . وان کان کل واحد علی 
حباله داخلا في النهي فالنهي بصيغة الجمع . والمراد کل فرد علی حدة ولیس المراد آن بفعل ذلك 
الجمیع دفعد واحدة . 
۲ - لو سلّم ما ذکرتموه فلیس من شرط النهي وقوع المنهي عنه ولا جواز وقوعه فان الّه تعالی قال 


لرسوله : لنّن آشرکت لبحبطن عملك وقال : فلا تکونن من الجاهلین وقال عن الانبباء علیهم 
الصلاة والسلام : ولو آشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون . 


/ استدلوا بحدیث معاذ آن رسول اللّه لما آراد آن یبعثه الی البمن قال : کیف تقضي |ذا عرض لك 
قضاء ؟ قال : آقضی بکتاب اللّه عز وجل . قال : فان لم تجد فی کتاب الّه عز وجل ؟ قال فبسنة 
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الاجماع . بیان وتعریف 


رسول اللّه . قال : فان لم نجد فی سنة رسول الّه ولا فی کناب اللّه ؟ . قال : اجنهد رآیی ولا آلو . قال 
: فضرب رسول اللّه في صدره وقال : الحمد له الذي وفق رسول رسول الّه لما يرضي رسول الله " 
آخرجه آحمد وابو داود والترمذي وغبرهم 


وجه الاستدلال : آن معاذاً ذکر الاحتجاج بالکتاب والسنة والاجتهاد . ولم یذکر الاجماع . وأقره النبي 
علی ذلك . ولو کان الاجماع حجة لذکره معاذ و تعقبه النبي . 


وأجیب عن هذا باجوبة : 


۱ - ان الحدیث اسناده ضعیف فقد رواه آحمد وأبو داود والترمذي والدارمي والطبراني والعقيلي في 
الضعفاء والبيهقي في السنن الکبری وابن آبي شيبة في المصنف والطيالسي في مسنده وابن سعد في 
الطبقات وابن عساکر في تاریخ دمشق والخطیب في الفقبه والمتفقه وابن عبد البر في جامع بیان 
العلم وفضله وابن حزم في الاحکام من طریق شعبة عن آبي العون عن الحارث بن عمرو عن آناس من 
حمص من آصحاب معاذ آن رسول اللّه لما آراد آن ببعث معاذاً .. الحدیث وهذا اسناد ضعبف فبه 


الأولی : آن الصواب فیه آنه مرسل کما قال البخاري والترمذي والدارقطني . 


الثانية : الحارث بن عمرو مجهول کما قال البخاري في التاریخ وابن حزم وابن الجوزي والذهبي 
والعراقي وابن حجر . 


الثالئة : جهالة آصحاب معاذ کما قال ابن حزم وابن الجوزي. 


وعلیه فالحدیث لا پثبت وقد ضعفه البخاري والترمذي والدارقطني والعقيلي وابن حزم وعبد الحق 
الاشبيلي وابن الجوزي في العلل وابن طاهر والعراقي والسبكي والالباني . 


وان کان بعض أهل العلم کالخطیب البغدادي وابن تيمية وابن القیم مالوا الی تقوية الحدیث ورآوا 
ان الأمة تلقته بالقبول لکن الأکثر علی تضعبفه کما سبق . 


۲ - لو صح الحدیث فهو في حباة النبي ولا اجماع في حباته . 
۳ - آنه ذکر الکتاب والسنة وقد دلا علی حجبة الاجماع کما سبق . 


-آنه ذکر الکتاب والسنة وکل مسألة مجمع علیها فهي تستند الی دلیل من الکتاب آو السنة آو 
قباس پرجع البهما . 


الاجماع . بیان وتعریف 
۵ - آن غاية ما فی الحدیث السکوت عن حجبة الاجماع ولم ینف حجبته ویمکن اعتماد حجیته من 
آدلة آخری ۱ 


تنبیهان : 
۱ - قد صرح غیر واحد من الأصولبین بأن هذا القول شاذ لا یعتد به کابن الحاجب وشارحه العضد 
وابن عبد الشکور وصدیق حسن خان . 


۲ - الخلاف في حجبة الاجماع هنا هو في |جماع الخاصة وهم المجتهدون آما ما آجمع علیه العامة 
والخاصة وهو الاجماع علی ما علم من الدین بالضرورة فلا خلاف فیه کما قرر ذلك الزركشي في البحر 
المحبط وغیره . 


بیان ما ورد عن الامام آحمد _ رحمه اللّه _ فیما ظاهره رد الاجماع وتأویل آهل العلم لذلك : 


قد تقرر عند العلماء عامة وعند الحنابلة خاصة آن الامام آحمد یری حجية الاجماع وقد استدل به في 
کثیر من المسائل . لکن ورد عنه _ رحمه الّه _ روایات ظاهرها یفید رد الاجماع والانکار علی من نقل 
الاجماع وادعی حصوله ومن هذه الروایات : 


۱ - قال عبد اللّه بن آحمد بن حنبل : سمعت آبي یقول : ( ما بدعي الرجل فبه الاجماع هذا الکذب . 
من ادعی الاجماع فهو کذب لعل الناس قد اختلفوا . هذه دعوی بشر المريسي والأصم ۰ ولکن یقول : 
لا یعلم الناس اختلفوا ) ذکره في مسائله وذکره ابن القیم في اعلام الموقعین وآبو یعلی في العدة . 


۲ - وقال المژوذي : (قال آحمد : کیف یجوز للرجل آن بقول : آجمعوا ؟1|ذا سمعتهم یقولون : 
آجمعوا فاتهمهم . لو قال : اني لم اعلم لهم مخالفاً جاز ) 


۳ -وقال آبو طالب : قال آحمد : ( هذا کذب ما علمه آن الناس مجمعون ؟! ولکن یقول : لا آعلم فیه 
اختلافاً فهو آحسن من قوله : |جماع الناس ) 


- وقال آبو الحارث: ( قال آحمد :لا پنبفي لاحدٍ آن يدعي الاجماع لعل الناس اختلفوا ) 


ذکر هذه الروایات آبو یعلی فی العدة وابن تبمبة فی المسودة . 


۲ 
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وقد أَوّل ذلك العلماء عدة تأویلات منها : 


۱ -آن هذا محمول علی الورع نحو آن یکون هناك خلاف لم پعلمه ذکر هذا آبو یعلی في العدة وأبو 
الخطاب فی التمهید . 


۲ -أن هذا محمول علی من لم یکن عنده معرفة بخلاف السلف . ذکره بو یعلی وأبو الخطاب أیضاً. 
ومال الیه ابن رجب وهو الذي یتوافق مع قوله : ( هذه دعوی بشر المريسي والاصم ) فان هوّلاء لا علم 
لهم بخلاف السلف . 


۳ -آن هذا محمول علی اجماع من بعد الصحابة آو بعدهم وبعد التابعین آو بعد القرون الثلائة 
المفضلة . ذکر هذا شیخ الاسلام ابن تبمبة في المسودة . 


قال ابن تيمبة : ( ولا یکاد یوجد في کلامه احتجاج باجماع بعد عصر التابعین آو بعد القرون الثلاثة 
مع آن صفار التابعین آدرکوا القرن الثالث وکلامه في |جماع کل عصر انما هو في التابعین ثم هذا منه 
( 


- آنه محمول علی دعوی الاجماع العام النطقي ذکره ابن تبمية یضاً وابن النجار في شرح الکوکب 
المنیر . 


۵ -أنه محمول علی التعذر واستبعاد حصوله مطلقاً في کل عصر ذکره ابن النجار في شرح الکوکب 
المنیر وابن الحاجب المالكي وابن الهمام الحنفي . 


7 - آن هذا محمول علی من انفرد بنقل الاجماع دون بقية العلماء ذکره صاحب فواتح الرحموت . 


۷ -آن هذا محمول علی من يدّعي الاجماع بمجرد عدم علمه بالمخالف ثم یقدّم هذا الاجماع الموهوم 
علی النصوص وهذا ما ذکره ابن القیم في |علام الموقعین ویوید هذا قوله (لعل الناس اختلفوا ) وذکر 
ابن تيمية عن آحمد آنه قال في القراءة خلف الامام : اذعي الاجماع في نزول الاية . وفي عدم الوجوب 
في صلاة الجهر . وانما فقهاء المتکلمین كالمريسي والأصم یدعون الاجماع ولا یعرفون الا قول آبی 
حنيفة ومالك ونحوهما . ولا یعلمون آقوال الصحابة والتابعین . 


قال ابن القیم : ولیس مراده -أي الامام آحمد - استبعاد وجود الاجماع . ولکن آحمد واأئّمة الحدیث 
بلوا بمن کان برد علیهم السنة الصحيحة باجماع الناس علی خلافها. انظر المسودة. ص: ۰۳۱۹ 
ومجموع الفتاوی 2-۳2۹ 9۰ ومختصر الصواعق. ص :۵۰1 


- ۱۸ ۰ 
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مس‌ائل 


(مسائل الاجماع ) 
المسألة الأولی : هل یعتذٌ بالعوام في الاجماع ؟ 
اختلف في الاعتداد بالعوام في الاجماع علی قولین : 


القول الاول : آن العوام پعتد بهم في الاجماع وهو قول الامدي ونقله الجويني وغیره عن آبي بکر 
الباقلاني . 


القول الثاني : آنه لایعتد بالعوام في الاجماع وهو قول الجمهور . 

آدلة الأقوال : 

آدلة القول الأول : استدل آصحاب القول الأول بعموم النصوص التي جاءت باثبات حجبة الاجماع 
فالعوام داخلون في لفظ المومنین في قوله تعالی : ویتبع غیر سبیل المومنین وداخلون في لفظ ( 
الامة ) في قوله :" لاتجتمع الامة علی ضلالة " 


وأجیب عن هذا بأن لفظ المومنین ولفظ (الامة ) من العام المخصوص والمراد به المجتهدون من 
الأمة ولذا فهذه الالفاظ لا تشمل الصبیان والمجانین باتفاق فکذلك العوام لعدم آهلية الکل . 


آدلة القول الثاني : استدل آصحاب القول الثاني بأدلة منها : 


۱ - آن العوام لیس لدیهم الالة التي یعرفون بها الحق من الباطل والصواب من الخطاً والراجح من 
المرجوح فهم کالصبیان والمجانین في نقصان الالة . واذا لم توجد الالة فکیف پتصور منهم الاصابة 
اذ سبکون حکمهم مبنیاً علی الراي المجرد والهوی والتشهي . 


۲ - آن القول بالاعتداد بالعوام في الاجماع یجعل الاجماع مستحبلا ؛ اذ یستحبل جمع آقوال جمیع 
المسلمین والوقوف علی قول کل واحد منهم کما یستحبل اتفاقهم جمیعا مع اختلاف عقولهم 
وآهوائهم ومشاربهم وبالتالي فهذا القول بوّدي الی بطلان الاجماع وهو باطل . 


۳ - نقل بعضهم _ کالغزالي في المستصفی _ |جماع الصحابة علی عدم الاعتداد بالعوام في الاجماع 


- ۱٩۹ - 
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ء - آن العوام پلزمهم المصیر الی آقوال العلماء بالاجماع وتحرم علیهم مخالفتهم کما تحرم علبهم 


الترجیح : الراجح في هذه المساألة هو قول الجمهور علماً آن الامدي في نهاية المساألة مال الی تقسیم 
الجماع قسمین : قطعي وهو ما اتفق علیه المجتهدون والعوام . وظني وهو ما اتفق علیه المجتهدون 
فقط . وهناك من یری آن المسائل التي يشترك في درکها وفهمها العوام والخواص یشترط فبها موافقة 
العوام دون ما لا پشترکون في فهمها وهو ما اختاره البزدوي من الحنفية وذکر آنه غیر واقع واختاره 
کذلك شارح آصوله البخاري من الحنفية . 


المساألة الثانبة : هل الاجماع خاص بعصر الصحابة آو هو حجة في کل عصر ؟ 
اختلف في هذه المساألة علی قولین : 


القول الأول : آن الاجماع خاص بعصر الصحابة وهو قول الظاهرية واختاره ابن حبان في ظاهر کلامه 
في الصحیح حیث یقول : ( والاجماع عندنا اجماع الصحابة الذین شهدوا هبوط الوحي والتنزیل 
وأعبذوا من التحریف والتبدیل حنی حفظ الله بهم الدین علی المسلمین وصانه عن ثلم القادحین ) 


وهو رواية عن الامام آحمد آوما الیه في رواية آبي داود حبث قال : ( الاتباع آن یتبع الرجل ما جاء عن 
النبي وعن آصحابه وهو بعد في التابعین مخیر ) فأخذ من هذا بعض الحنابلة آنه بخبر بین آخذ 
|جماع التابعین وبین ترکه وهذا یدل علی أنه لیس ملزماً ‏ وقد حملها القاضي آبو یعلی علی آحاد 
التابعین لما بأتي في الرواية الثانبة . 


القول الثاني : آن الاجماع حجة في کل عصر ولا یختص بعصر الصحابة وهو قول الجمهور وهو ظاهر 

کلام الامام آحمد یضاً حیث یقول في رواية المروذي : (ینظر ما کان عن رسول اللّه فان لم یکن فعن 
آصحابه فان لم یکن فعن التابعین ) وهذه الرواية تفسر ما ورد في الرواية السابقة کما یفسرها قوله في 
رواية المروذي (|ذا جاء الشيء عن الرجل من التابعین لایوجد فبه شيء عن النبي لایلزم الأخذ به ) 
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ادلة الأقوال : 
آدلة القول الاول : استدل الظاهرية لتخصیص الاجماع بالصحابة فقط بأدلة منها : 
۱ - قوله تعالی :" فان تنازعتم في شيء فردوه الی الّه والرسول ان کنتم تمنون بالله والیوم الاخر " 


وجه الاستدلال : آن لته آمرنا بالرد الی الکتاب والسنة ولم پذکر الاجماع فالاأصل هو الرجوع للکتاب 
والسنة فقط وخرجنا عن هذا الأصل في حق الصحابة للادلة الثابتة في فضل الصحابة _ رضي التّه 
عنهم وما ورد في حقهم 

ویجاب عنه بأجوبة : 

الاول : آن الاية نصت علی حال التنازع ویفهم منه آنه في حال الاتفاق یکتفی به . 

الثاني : آن غاية ما في الاية السکوت عن حجبة الاجماع ولم تنف حجیته ویمکن اعتماد حجیته من 
آدلة آخری : 


الثالث : آن اللّه آمرنا بالرد الی الکتاب والسنة وقد دلا علی حجبة |جماع الأمة في کل عصر بأدلة کثبرة 
سبق ذکرها وهی آدلة عامة لا تخص الصحابة دون غیرهم . 


۲ - قوله تعالی : کنتم خیر آمة آخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتمنون بالئه 
وقوله تعالی : وکذلك جعلناکم آمةٌ وسطاً لنکونوا شهداء علی الناس 


وجه الاستدلال : آن المراد بهذا الصحابة _ رضي اللّه عنهم _ فقط فهم الموجودون حال الخطاب به . 
ویجاب عنه بجوابین : 


الاول : آن هذا تخصیص بدون دلیل . والاصل آن الخطاب یعمْ جهبع الأمة فهو کقوله تعالی : 
وأقبموا الصلاة وآتوا الزکاة وقوله : وجاهدوا في اللّه وقوله : " قد فرض اللّه علیکم الحج فحجوا " 
رواه مسلم من حدیث آبي هريرة ونحوها من النصوص . 


الثاني : آنه پلزم علی قولکم هذا آن لا بنعقد |جماع الصحابة بعد موت من کان موجوداً عند الخطاب ؛ 
لان |جماع البقية لیس |جماع جمیع المخاطبین حال ورودها . ویلزم آن لا یعتد بقول من آسلم بعد 
نزولها وهذا کلّه خلاف الاجماع . 


۱ ات 
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۳ - قوله تعالی : ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غیر سبیل المومنین نوله ما 
تولی ونصله جهنم وساءعت مصيراً وقوله :"لا تجتمع أمتي علی ضلالة " . 
وجه الاستدلال : آن هذا خاص بالصحابة _ رضي اللّه عنهم _ اذ هم کل المومنین وهم کل الامة في 
عصرهم وهذا لا بنطبق علی غیرهم فکل من جاء بعدهم فهم بعض المومنین . 


ویجاب عنه : بآن آتباع النبي في کل عصر ممنون وهم آمته في عصرهم فهم کل الأمة وکل الموّمنین 
في عصرهم کما آن الصحابة هم کل الاأمة وکل المومنین في عصرهم فالماضي غیر معتبر والاتي غیر 
منتظر . ثم انه یلزم علی قولکم هذا آن الصحابة لیسوا کل المومنین بالنظر الی من مات قبل الاجماع 
فیکون من بقي هم بعض المومنین . 


ء - آن الصحابة شهدوا التوقیف ( النص ) من رسول اللّه وقد صح آنه لا اجماع الاعن توقیف . 
ویجاب عنه بجوابین : 


الأول : لا نسلم آنه یشترط آن یکون مستند الاجماع التوقیف فقط بل قد یکون مستنده القباس وقد 
حصل الاجماع في کثیر من المسائل مستنداً الی القباس کما بینا آعلاه . 


الثاني : لو سلّم باشتراط التوقیف فانه لا پلزم من التوقیف المشافهة فیه من النبي . وعلیه فالتوقیف 
یصل الی التابعین ومن بعدهم ولا یخنص بالصحابة . 


۵ - آن الصحابة کان عددهم محصوراً یمکن آن یحاط بهم وتعرف آقوالهم ولیس من بعدهم کذلك . 
ویجاب عنه بجوابین : 


الاول : آنه لا یمتنع عقلاً آن تجمع آقوال المجتهدین حتی وان کثروا لا سیما |ذا کانوا تحت حکم واحد 
فیمکن للحاکم آن یجمعهم ویأخذ آقوالهم کما قال الباقلاني والغزالي . 


۰۰ 


الثاني : لو سلّم بتعذر حصول ذلك فیمن جاء بعد الصحابة فان هذا لا پلزم منه نفي الحجبة فالقول 
بالتعذر شيء ونفي الحجبة شي ۶ آخر . 


ی 
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آدلة القول الثاني : استدل الجمهور لقولهم بعدم تخصبص الاجماع بالصحابة بما يلي : 


۱ -عموم آدلة حجبة الاجماع من القرآن والسنة حیث لم تخصّص الاجماع بعصر الصحابة _ رضي 
له عنهم __ کقوله تعالی : ومن یشاقق الرسول من بعد ماتبین له الهدی ویتبع غیر سبیل المومنین 


۲ - آن غیر الصحابة آکثر عدداً من الصحابة . وفیهم مجتهدون آکثر عدداً. فاذا وجب الرجوع لقول 
الصحابة مع قلتهم فالرجوع الی قول الا کثر من باب آولی . 


الترجیح : قول ال« ف هذه المسألة هو الراجح لها ذکروه من أدلة ولان ما استدل به الظاه بة قد 
جیح : قو رفي هو الراجح لما ذدکروه من ادلة ولان به الظاهرد 


المسالة الثالثة : هل پشترط في المجمعین آن ببلفوا عدد التواتر آو لا؟ 


بمعنی هل پشترط حد آدنی لعدد المجمعین ؟ فلو لم پوجد في الأمة في عصر من العصور الا عدد لا 
یبلغون عدد التواتر فهل يكفي هذا العدد لانعقاد الاجماع آم لابد آن بصل المجمعون عدد التواتر 
لیصح اجماعهم ؟ 


وقبل ذکر هذه المسألة ينبغي آن یعلم آنه |ذا لم پوجد في عصر من العصور الا مجتهد واحد فانه لا 
پنعقد الاجماع به ؛ لان الاجماع المعصوم هو قول المجموع وقول الواحد لا بحصل فیه اتفاق 
فالاتفاق لا یکون الا من ائنین فصاعداً واختار بعض الاصولیین کصاحب فواتح الرحموت آن قوله 
یکون حجة لکن ولا یکون |جماعاً وعزاه الصفي الهندي للاکثرین . 


وأما |ذا وجد مجتهدان فقط فالجمهور علی آنه بنعقد بهم الاجماع ؛ لأنه بحصل بهم الانفاق . ولنهم 
جماعة . 


وآما (ذا کانوا آکثر من اثنین لکنهم لم ببلغوا عدد التواتر فهنا اختلف علی قولین : 


القول الاول : آنه یشترط بلوغ المجمعین عدد التواتر والا فلا اجماع وهو قول من استدل لحجية 
الاجماع بالعقل کامام الحرمین الجويني وحکاه القاضي عبد الوهاب عن الباقلاني. 


القول الثاني: آنه لا یشترط بلوغ المجمعین عدد التواتر وهو قول الجمهور . 


- ۲۳ - 
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آدلة القولین : 


آدلة القول الأول : استدل من یشترط بلوغ المجمعین عدد التواتر بأن الجمع الکثیر لا ینصور 
تواطئهم علی الخطاً یخلاف من کان دون عدد التواتر فیتصور منهم الخطاً فتنتفي العصمة عنهم . 


أدلة القول الثاني : استدل الجمهور لعدم اشتراط بلوغ المجمعین عدد التواتر بما يلي : 


۱ - عموم آدلة الاجماع حیث لم تشترط عدداً معیّناً ینعقد به الاجماع . والمجمعون الذین لم یبلغوا 
عدد التواتر یصدق علیهم اسم ( المومنین ) و (الامة ) . 


۲ -آن الاجماع ثبت بأدلة السمع لا آدلة العقل وعلبه فلا مجال لربط العصمة بالعدد عقلاً 


الترجیح : الراجح هو قول الجمهور وهو عدم اشتراط بلوغ المجمعین عدد التواتر ۰ وينبغي آن یعلم آن 
عدد التواتر _ عند الا کثر _ لاحدّ له معبناً . وانما المراد به الجمع الکثبر الذین لا یتصور تواطوّهم 
علی الخطاً والذین لو آخبروا عن محسوس وقع العلم بخبرهم . علماً آن جلْ من نفی انعقاد الاجماع 
لمن لم یبلغوا عدد التواتر قالوا ان نقصان المجمعین عن عدد التواتر في عصر من العصور غیر 
متصور والجمهور یرون جواز وقوع ذلك . 


المساألة الرابعة : هل ینعقد الاجماع بقول الأکثر ؟ 


بمعنی آنه لو خالف واحد و ائنان آو عدد قلیل من المجتهدین فهل مخالفتهم تضر ولا ینعقد الاجماع 
آو پنعقد الاجماع بقول الأکثر ولا تضرّ مخالفة هوّلاء ؟ اختلف في هذه المسألة علی آقوال : 


لقول الأول :لا ینعقد الاجماع الا بقول الکلٍ فلو خالف مجتهد واحذ لم ینعقد . ولا یکون قولهم 
اجماعاً ولا حجدً وهذا هو قول الجمهور . 


القول الثاني : بنعقد الاجماع بمخالفة الواحد والائنین فقط دون ما زاد علی ذلك ویکون قول الا کثر 
اجماعاً وحجهٌ وهو قول آبي بکر الرازي الحنفي المعروف بالجصاص وآبي الحسین الخیاط من المعتزلة 
وابن حمدان من الحنابلة . ومال الیه آبو مد الجويني وحکاه الباجي عن ابن خویز منداد من المالكية 
. وحکاه الفخر الرازي عن ابن جریر الطبري . وذکر ابن قدامة والطوفي وغیرهما آن الامام آحمد آوماً 
البه في رواية . وهو ظاهر صنیع ابن المنذر في کتابه الاجماع . 


- ۲6 2 


الاجماع . بیان وتعریف 


القول الثالث : |ٍذا بلغ المخالفون عدد التواتر لم ینعقد الاجماع وان کانوا دون ذلك لم تضرّ مخالفتهم 
وینعقد الاجماع عندیْذِ وذکر الباقلاني آن هذا هو قول ابن جریر وحکاه القاضي عبد الوهاب عن آبي 
الحسین الخباط . ( وذلك لأن ما دون عدد التواتر یعتبر شاذاً لا حکم له وهذا مبني علی قول من 
آثبت الاجماع بالعقل وأنه یشترط في المجمعین بلوغ عدد التواتر کذا خرّجه الطوفي ) 


القول الرابع : آن المخالفة تضرّ ان کان المخالف قد خالف فیما یسوغ فبه الاجتهاد کمخالفة ابن 
عباس __ رضي الّه عنهما _ في العول . آما (ذا کانت مخالفته لایسوغ فیها الاجتهاد کأن یخالف نصا 
فهنا لا عبرة بقوله وینعقد الاجماع وذلك کمخالفة ابن عباس _ رضي اللّه عنهما _ في ربا الفضل . 
وبهذا قال آبو عبد الّه الجرجاني والسرخسي وحكي عن الجصاص ( والحجة في ذلك آنه یعتبر شاذاً لا 
پلتفت لقوله ٍن کان خلافه لایسوغ ) 


القول الخامس : آنه اذا خالف البعض فان قول الأکثر لا یکون اجماعاً لکنه یکون حجهةّ وبهذا قال 
ابن الحاجب المالكي وابن بدران من الحنابلة . ( وذلك لان اصابة الاکثر آکثر من خطئهم فیکون 
ظنباً کخبر الواحد والقیاس ) 


القول السادس : آن قول الاکثر اجماع في غبر آصول الدین آما في آصول الدین فلا بد من اتفاق الکل 
نقله القرافي عن ابن الأخشاد من المعتزلة .( وذلك لأن الخلاف في آصول الدین موّثر بخلاف الفروع ) 


آدلة الأقوال : ( الذي پهمنا من الأقوال السابقة القول الأول والثاني ولذا سنكتفي بذکر آدلتهما فقط 
وآما بقية الأقوال فقد سبق ذکر وجه الاحتجاج عندهم ) : 


آدلة القول الأول : استدل الجمهور لاشتراط اتفاق الکل في الاجماع بأدلة منها : 


۱ -عموم آدلة حجبّة الاجماع کقوله تعالی : ومن یشاقق الرسول من بعد ماتبین له الهدی ویتبع غیر 
سبیل المومنین وقوله : " لا تجتمع آمتي علی ضلالة " .و الاکثر لیسوا کل المومنین . ولیسوا کل 
الامة . 


الاجماع . بیان وتعریف 
۲ -أنه قد حصل مثل ذلك في زمن الصحابة وانفرد بعض الصحابة بأقوال خالفوا فبها الأکثر ولم 
ینکر أحدٌ ذلك علیهم بل سوّغوا لهم الاجتهاد . ولو کان قول الأکثر اجماعاً أنکروا علیهم المخالفة 
ومن ذلك : 
| - انفرد ابن عباس _ رضي الته عنهما _ عن آکثر الصحابة في بعض المسائل کالقول بجواز المتعة 
وبعض مسائل الفرائض کقوله بعدم العول . وفي العمریتین . وعدم حجب الام باقل من ثلائة اخوة 
وغبرها . 


ب - انفرد آبو موسی الاشعري بقوله بعدم نقض الوضوء بالنوم ذکره ابن عبد البر وغیره . 


ج - انفرد ابن مسعود ببعض المسائل في الفرائض مثل : حجب الزوجین والام بالولد والاخوة وان 
کانوا عبیداً و کفاراً و قاتلین . وجعل الباقی بعد فرض البنات لبنی الابن دون بنات الابن وغیرها . 


۳ - آن الحق ربما یکون مع الواحد بخلاف قول الأکثر وقد خالف آبو بکر رضي الّه عنه الصحابة في 
قتال مانعي الزكاة وکان قوله هو الحق وقد رجعوا الی قوله . وکذا خالف عمر في آسری بدر وکان الحق 
معه . 


رن یقال انه قد اعتد بخلاف الثلائة عندکم فما الفارق بین الائنین والثلائة وعدد المجنهدین قد 
یقل وقد یکثر فربما نکون نسبة الائنین في بعض العصور للمجتهدین اکثر من نسبة الثلاثة والاربعة 
البهم في عصر اخر . 


آدلة القول الثانی : استدلوا بأدلة منها : 


۱-آن الکل یطلق في اللغة ویراد به الأکثر ف( المومنون ) و (الامة ) بصحٌ اطلاقهما علی الاأکثر کما 
یقال : بنو تمیم یحمون الجار ویکرمون الضیف والمراد الأاکثر ویقال : هذا ثور آسود وان کان فیه 

ویجاب عنه : بان هذا الاطلاق هو من باب المجاز . والاصل فی الاطلاق الحقبقة فبجب حمل لفظ ( 
المومنین ) و ( الأمة ) علیها . ولذلك لو شذ واحد عن الجماعة صح آن یقال عن البقبة : لیس هم کل 


- ۲ - 


الا(جماع . بیان وتعریف 


- قوله :۲ ان ید الّه مع الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم فان من شذّ شذٌ في النار " آخرجه الحاکم في 
المستدرك عن ابن عمر رضي اللّه عنهما . 


- وقوله :" الشیطان مع الواحد و هو عن الائنین آبعد " آخرجه الترمذي والحاکم عن ابن عمر رضي 
الله عنهما واخرجه عبد الرزاق والبغوي في تفسیره عن عمر رضي اللّه عنه. 


وأجیب عنه بجوابین : 


الاول : آن المراد بالسواد الاعظم جمبع هل العصر والا لقال أعظم السواد آو سواد الأعظم . 
والجماعة الامام ومن معه فالمراد بالشذوذ هو الخروج علی الامام المسلم. والشذوذ _ علماً آن زيادة " 
من شذ " ضعيفة _ هو المخالفة بعد الموافقة ولذلك یقال شذ البعیر وندٌ اذا توحش بعد ما کان آهلباً 


الثاني : آنه قد ورد نصوص آخری تذم الكثرة آیضاً کقوله تعالی : " وان تطع آکثر من في الأرض 
بضلوك عن سبیل الته " وقوله : " وما اکثر الناس ولو حرصت بمومنین " ووردت نصوص تمدح القلة 
کقوله تعالی : وقلیل من عبادي الشکور وقوله تعالی : الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما 
هم . 


۳ - آن الأمة اعتمدت في خلافة آبي بکر _ رضي اللّه عنه _ علی انعقاد الاجماع علبه لما انفق علبه 
الأکثرون . وان خالف في ذلك جماعة كعلي وسعد بن عبادة رضي الّه عنهما . ولولا آن اجماع الاکثر 
حجة مع مخالفة الأقل لما کانت امامة آبي بکر ثابتة بالاجهاع . 


وأجیب عنه بجوابین : 


الول : عدم التسلیم بأنه لم یحصل اجماع من الصحابة علی خلافة آبي بکر بل حصل الاجماع علیها 
. ومن تأخر من الصحابة فهو لعذر مع اظهار الموافقة بعد ذلك وقد نقل الاجماع غیر واحد منهم آبو 
الحسن الاشعري والبيهقي والصابوني والجويني وابن قدامة والقرطبي وشیخ الاسلام ابن تيمية وابن 
کثیر وغیرهم . 


الثانی : لا یشترط فی انعقاد الببعة بالامامة اتفاق الکل بل یکفی قول آهل الحل والعقد ویکون عامة 
الناس بعد ذلك تبع لهم کما فعل الصحابة رضي اللّه عنهم وقد نص علی هذا العلماء في کتب الامامة 
والاحکام السلطانية . 


- ۲۷ - 


الاجماع . بیان وتعریف 


ع - آن خبر الواحد بأمر لایفید العلم وخبر الجماعة |ذا بلغ عددهم عدد التواتر یفید العلم فلیکن مثله 
في باب الاجتهاد والاجماع . 


وأجیب عنه بجوابین : 


الاول : آنه ان کان صدق الاکثر فیما یخبرون به عن آمر محسوس مفید للعلم فلا پلزم مثله في 
الاجماع الصادر عن الاجتهاد فالقیاس مع الفارق والعلم الحاصل بالاجماع انما هو باتفاق الکل لا 
الاک 


الثاني : لو کان کل من آفاد خبره العلم یکون قوله |جماعاً محتجا به _ کما تقولون _ لوجب آن یکون 
اجماع کل آهل بلد محتجاً به مع مخالفة هل البلد الآخر لهم ؛ لأن خبر هل کل بلد یفید العلم . 


۵ - آن الکثرة بحصل بها الترجیح في رواية الخبر فلیکن مثله في الاجتهاد . 


وأجیب عنه : بآن هذا قیاس مع الفارق اٍذ پلزم علی قولکم آن یکون قول الواحد وحده اجماعا کما آن 


7 - آنه لو اعتبرت مخالفة الواحد والائنین لما انعقد الاجماع أصلا ؛ لأنه ما من |جماع الا ویمکن 
مخالفة الواحد والائنین فبه اما سراً واما علانبة . 


وأجیب عنه بجوابین : 


الاول : بان الاحتجاج بالاجماع |نما یکون حبث علم الاتفاق من الکل اما بصریح المقال آو قرائن 
الأحوال . وذلك ممکن کما یمکنکم العلم باتفاق الأکثر . والا لزم آن لایقع اتفاق مطلقاً لا اتفاق 
الکل ولا الا کثر لعدم امکان العلم بهما . 

الثاني : یقال : لو اعتبرتم مخالفة الثلاثة والاربعة والخمسة لما انعقد اجماع وهکذا فیلزمکم في هذا ما 
یلزمکم في عدم الاعنداد بالواحد والائنین . 


- ۲۸ ۰ 


الاجماع . بیان وتعریف 


۷- آن الصحابة آنکروا علی من انفرد عن قول الأکثر کما حصل من انکار عائشة رضي الّه عنها لزید 
بن آرقم في مسألة بیع العينة فیما رواه البيهقي في السنن الکبری وآنکروا علی ابن عباس رضي ال 
عنهما قوله في المتعة وقوله بجواز ربا الفضل . 


وأجیب عنه : آن هذا الانکار حصل بسبب مخالفة النص الصحیح الصریح في الحکم لا بسبب مخالفة 
قول الاکثر . 


الترجیح :ما ذهب البه الجمهور هو الراجح في هذه المسألة لقوة ما استدلوا به والئه أعلم . 


المسألة الخامسة : انعقاد الاجماع عن مستند : 


لا اجماع الاعن مستند عند عامة العلماء _ خلافاً لمن شدٌ في ذلك _ وذلك لأن القول في الشرع 
بدون دلیل خطاً . وقول علی الّه بغیر علم وهو منهي عنه . ولذا اشترط في المجمعین آن یکونوا من 
آهل الاجتهاد العارفین بالادلة ومسائل الفقه . ثم انه یستحیل عادة آن یتفقوا علی حکم بدون دلیل 
یقتضبه وذلك لاختلاف الأفهام والعقول والاراء . 


اذا علم هذا فان ا[ ۳ قد یکون قرآناً و سنة متواترة وهذا لا خلاف فی جوازه بین العلماء وانما 
اختلفوا في جواز کون المستند خبر آحاد آو قباساً وسوف نجعلهما في مسألنین : 


الاولی : کون مستند الاجماع خبر آحاد : 
اختلف في کون مستند الاجماع خبر آحاد علی قولین : 


القول الاول : لا یجوز آن یکون مستند الاجماع خبر آحاد وهو قول ابن جرپر الطبري والقاشاني من 
الظاهرية . 


القول الثاني : یجوز آن یکون مستند الاجماع خبر آحاد وهو قول الجمهور . 
ادلة القولین : 
دلیل القول الأول : استدل المانعون من کون مستند الاجماع خبر آحاد : 


بأن الاجماع الموجب للعلم قطعاً لا یصدر عن دلیل ظني کخبر الأحاد ؛ فان خبر الاحاد لا پوجب 
العلم القطعي فما یصدر عنه کیف یکون موجباً لذلك . 


ات 


الاجماع . بیان وتعریف 
ویجاب عنه بأجوبة : 


الاول : عدم التسلیم بآن خبر الاحاد یفید الظن مطلقاً بل ربما آفاد الظن . وربما آفاد العلم حسب 
القرائن التی تحتف به . 


الثاني : آن الاجماع حجة شرعاً باعتبار عبنه لا باعتبار دلیله فمن یقول : الاجماع لا بد آن یستند الی 
دلیل موجب للعلم فانه یجعل الاجماع لغواً والعلم _ عنده _ پثبت بذلك الدلیل فلا فرق بینه وبین 
من ینکر کون الاجماع حجة صلاً 


الثالث : آن خبر الاحاد وان لم یکن موجباً للعلم بنفسه _ کما یقولون _ فاذا تأید بالاجماع یکون کما 
لو تأید باية من کتاب الثّه آو باقرار النبي علی ذلك فیصیر موجباً للعلم من هذا الطریق قطعاً. 


آدلة القول الثاني : استدل الجمهور لجواز کون مستند الاجماع خبر الاحاد بما پلي : 


۱ - ان من آقوی ما یدل علی جوازه وقوعه اذ حصل الاجماع مستنداً الی خبر آحاد في بعض المسائل 
ومن ذلك : 


[ - الاجماع علی وجوب الفسل بالتقاء الختانین وقد ثبت بخبر آحاد وهو حدیث عاّشة _ رضي الّه 


ب - الاجماع علی توریث الجدة السدس وقد جاء بخبر آحاد وهو حدیث المغيرة بن شعبة ود بن 
مسلمة _ رضي اه عنهما __ عند آبي داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاکم والدارقطني وهو 
منقطع کما قال ابن عبد البر وابن حزم وعبد الحق (و له شواهد من حدیث معقل بن بسار عند 
الدارقطني والطبراني في الکبیر وابن عباس رضي الّه عنهما عند ابن آبي شيبة في المصنف وبريدة عند 
آبي داود وابن آبي شيبة وابن الجارود في المنتقی والبيهقي في السنن الکبری ). 


ج - الاجماع علی تحریم بیع الطعام قبل القبض وقد ثبت بخبر آحاد وهو حدیث ابن عمر _ رضي اله 
عنهما __ عند مسلم . 


۲ -أنه لو اشترط کون المستند قطعیاً فلا فائدة من الاجماع الا تأکید الحکم وهو لیس مقصوداً أصلباً 
لأن الحکم پثبت بذلك الدلیل القطعي ویقطع بصحته بینما لو کان المستند ظنباً فالاجماع یفید 
اثبات حکم قطعي ويقوي المستند . 


الترجیح : الراجح في هذه المساألة هو قول الجمهور وهو جواز کون مستند الاجماع خبر آحاد والّه آعلم 


- ۲۰ 


الاجماع . بیان وتعریف 
الثانبة : کون مستند الاجماع قیاساً ‏ 


اختلف في جواز کون مستند الاجماع قباساً علی ثلاثة آقوال : 


القول الأول : لا یجوز آن یکون مستند الاجماع قباساً وهو قول الظاهرية _ ومنهم القاشاني _ 
والشبعة وابن جریر الطبري . 


القول الثاني : یجوز آن یکون مستند الاجماع قیاساً وهو قول الجمهور . 


القول الثالث : یجوز آن یکون مستند الاجماع القباس |ذا کان القیاس جلباً ولا یجوز ان کان القیاس 


آدلة الْقوال : 
آدلة القول الاول : استدل المانعون من کون القباس مستند الاجماع بأدلة منها : 


۱-آنه لا یخلو عصر من آن یکون فبه جماعة من آهل العلم ینفون حجبة القباس وهذا یمنع من 
انعقاد الاجماع مستنداً الی القیاس . 


وأجیب عنه بان المنع من حجبة القباس لم یقل به آحد في العصر الاول وانما ظهر الخلاف فیه بعد 


وآجاب بعضهم بآن من ینکر حجية القیاس لا عبرة بخلافه . 


۲ - آن القیاس آمر ظني والناس یختلفون في آفهامهم و|ٍدراکهم فیستحبل اتفاقهم علی |ثبات الحکم 
بالقیاس کما یستحیل اتفاقهم علی أکل طعام واحد في وقت واحد لاختلاف آمزجتهم . 


وأجیب عنه بجوابین : 


الاول : آن القباس |ذا ظهر وغدم التشهي والهوی فلا یبعد اتفاق العقلاء علیه لاسیما عند المجتهدین 
العالمین بأسرار الشرع وجگمه وعلله وقواعده . 


لاختلاف آغراضهم وشهواتهم ولا داعي لهم الی الاجتماع علبه بخلاف الحکم الشرعي وجد الداعي لهم 
عند ظهور القباس الی الحکم بمقتضاه . 


2 ۲ ۵ 


الاجماع . بیان وتعریف 


یفسق وذلك مما یمنع |سناد ال#جماع الیه . 


وأجیب عنه بجوابین : 
الاول : آن القباس بعد الاتفاق علی ثبوت حکمه بصبح قطعباً ا ظنیاً . 


الثاني : آن قولهم هذا منقوض بقولهم بجواز استناد الاجماع الی خبر الاحاد ( وهذا الجواب موجهٌ 
لجمهور الظاهرية فقط الذین یجیزون انعقاد الاجماع مستنداً الی خبر الاحاد ) 


آن الاجماع صل من آصول الادلة . وهو معصوم عن الخطاً . والقباس فرغ وعرضة للخطاً واستناد 
الاصل المعصوم للفرع المعرض للخطاً ممتنع . 


وأجیب عنه بجوابین : 
لول : آن القباس فرع للکتاب والسنة ولیس فرعاً للاجماع . 
الثاني : آن القیاس الذي أجمع علیه یکون قطعباً وعندها لا یکون عرضة للخطاً . 


۵ - آن الاجماع منعقد علی جواز مخالفة المجنهد فلو انعقد الاجماع عن اجتهاد آو قباس لحرمت 
المخالفة الجائْزة بالاجماع وذلك تناقض . 


وأجیب عنه بأن الاجماع علی جواز مخالفة المجتهد المنفرد باجتهاده کالواحد والائنین لا مخالفة 
اجتهاد الکل . 


دلة القول الثاني : استدل الجمهور لجواز استناد الاجماع اٍلی القباس بأدلة منها : 


۱ - آقوی الأدلة علی جوازه هو وقوعه فقد حصل الاجماع مستنداً الی القباس والاجتهاد في مسائل 
منها : 


[ - آن الصحابة آجمعوا علی |ٍمامة آبي بکر من طریق الاجتهاد والرأي وقاسوا |مامته علی تقدیم النبي 
له في الصلاة حال مرضه . 


ب - وأجمع الصحابة آیضاً علی قتال مانعي الزكاة بطریق الاجتهاد حتی قال آبو بکر : " والّه لا فرقت 
بین ما جمع الّه قال الّه : آقبموا الصلاة وآنوا الزكاة " 


ج - وأجمعوا علی تحریم شحم الخنزیر قیاساً علی تحریم لحمه . 


۲ ات 
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د - وأجمعوا علی |راقة الشبرج والدبس السیال |ذا وقعت فبه فأرة وماتت قباساً علی فارة السمن . 


وأجمعوافي زمن عمر علی حدّ شارب الخمر ثمانین بلاجتهاد حتی قال علي :"ان |ذا شرب سکر 
واذا سکر هی واذا هذی افتری فأری آن یقام علیه حد العفترین " آخرجه مالك والشافعي وعبد الرزاق 


وقال عبد الرحمن بن عوف : " هذا حد وآقل الحدود ثمانون " رواه مسلم هن خایت آنش:.. 


و - وأجمعوا آیضاً بطریق الاجتهاد علی جزاء الصبد ومقدار آرش الجناية ومقدار نفقة القریب وعدالة 


ز - وأجمعوا علی توریث البنتین الثلئین قباساً علی الأختین . 


ح - وأجمعوا علی جواز صید ما عدا الکلب من الجوارح قباساً علی الکلب ..وغیر ذلك من المسائل . 


۲ - آنه لایوجد ما یمنعه آو بحبله وقد وجد |جماع العدد الکثیر من الخلق الذي یزید علی عدد التواتر 
علی آحکام باطلة لا تستند الی دلیل قطعي ولا ظني فانعقاده عن طریق دلیل ظني ظاهر من باب 
آولی . 


۲ ال لن التي تثبت حجبة الاجهاع حیث لم نفرق بین کون مسنند الاجماع قطعباً آو ظنیاً 
فاشتراط کون المستند قطعیاًتقبید لهذه النصوص من غیر دلیل . 


آدلة القول الثالث : استدل من یفرق بین القباس الجلي والخفي بکون القیاس الجلي پوجب الحکم 
قطعاً فلا پترتب علیه آي محظور بخلاف القیاس الخفي . 


ویجاب عنه بأنه لا یشترط _ کما سبق _ کون المستند قطعباً . 


الترجیح : الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور لما ذکروه من آدلة واه آعلم . 


ی 
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المساألة السادسة : اشتراط انقراض العصر في الاجماع : 
المقصود بانقراض العصر آي : ( موت جمیع المجتهدین الذین آجمعوا علی حکم مسألة شرعبة ) 


فهل یشترط لانعقاد الاجماع آن یموت جمیع المجتهدین الذین آجمعوا علی المسألة آو آنه بنعقد 
الاجماع مباشرة بعد اتفاقهم فلا یجوز بعد ذلك لهم ولا لغیرهم المخالفة ؟ اختلف في هذه المسألة 
علی آقوال : 


القول الاول : يشترط انقراض العصر لصحة انعقاد الاجماع فیجوز رجوع المجتهد عن قوله قبل موتهم 
ولا تحرم في حقه المخالفة وبهذا قال آحمد في ظاهر کلامه واختاره ابن فورك وسلیم الرازي من 
الشافعبة ونسبه السرخسی للشافعی . 


القول الثاني : لا یشترط انقراض العصر في الاجماع مطلقاً وهو قول الجمهور وأکثر الأصولبین 
والفقهاء والمتکلمین وهو الرواية الثانية عن الامام آحمد . 


القول الثالث : |ذا کان مستند الاجماع ظنباً کالقیاس وخبر الاحاد فلا یکون حجة حتی یطول الزمان 
وتتکرر الواقعة ولو طال الزمان ولم تتکرر فلا آثر له وبه قال الجويني . 


القول الرابع : انقراض العصر شرطٌ في الاجماع |ذا کان الاجماع سکوتباً ولا یشترط في الاجماع القولي 
آو الفعلي وهو قول الامدي وحكي عن آبي علي الجبائي من المعتزلة و هوقول آبي منصور البغدادي و 
ذکره الجويني عن آبي اسحق الأسفراييني من الشافعبة . ( وسيتي بیان ذلك في الاجماع السكوتي ) 


القول الخامس : آن انقراض العصر شرط في الاجماع ان بقي من المجمعین عدد التواتر آما ان نقصوا 
عن عدد التواتر فلا عبرة ببقائهم حکاه بعض الشافعية . 


القول السادس : آن انقراض العصر شرطٌ في |جماع الصحابة فقط . 


آدلة الأقوال : ( سوف نكتفي بذکر آدلة القولین الاولین فقط لاهمیتهما وأما بقبة الأقوال فوجه 
احتجاج صحابها ظاهر من القول ) : 


آدلة القول الأول : استدل آصحاب القول الاأول بأدلة منها : 
۱ --قوله تعالی : وکذلك جعلناکم أمةٌ وسطاً اتکونوا شهداء علی الناس 


وجه الاستدلال : آن الّه _ تبارك وتعالی _ جعلهم حجة علی الناس . ومن جعل اجماعهم مانعاً لهم 
من الرجوع فقد جعلهم حجة علی آنفسهم . 


0 
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ویجاب عنه بجوابین : 


الاول : آن المراد بجعلهم شهداء علی الناس في یوم القيامة بابلاغ الأنبیاء البهم فلا یکون ذلك حجة 


الثاني : آن قبول شهادتهم علی آنفسهم ربما یکون آولی من قبوله علی غیرهم لعدم التهمة ویکون هذا 
من باب التنبیه بالاأدنی علی الأعلی . 


۲ - استدلوا بالآثار عن الصحابة ومنها : 


[ -عن عبيدة السلماني قال : قال علي بن آبي طالب : " استشارني عمر بن الخطاب في بیع آمهات 
الاولاد فرایت آنا وهو آنها عتبقة . فقضی بها عمر حباته وعثمان _ رضي الّه عنهما _ بعده فلما ولبت 
نا رأیت آن آرقهن ". قال : فأخبرني غّد بن سیرین آنه سأل عبيدة عن ذلك فقال : آبهما أحبْ اليك ؟ 
قال : " رأي عمر وعلي _ رضي الّه عنهما _ جمیعاً آحب الي من رأي علي حین آدرك الاختلاف " 
آخرجه البيهقي في سننه وعبد الرزاق وابن آبي شيبة في مصنفیهما . 


وقول عبيدة دلبل سبق الاجماع . 


ب - آن عمر خالف ما کان علیه آبو بکر والصحابة فی زمانه من التسوية فی القسم وآقره الصحابة آیضا 
علی ذلك آخرجه آحمد فی الزهد . 


ج - آن عمر حد شارب الخمر ثمانین وخالف ما کان آبو بکر والصحابة علیه من الحذ آربعین آخرجه 


وج ۱ عن هذه الاثار بما پلی : 
ما آثر علي في بیع آمهات الولاد فیجاب عنه بجوایین : 


الاول : آن علباً لم یخالف الاجماع وانما هو قوله وقول عمر فقط ولذا قال : " اتفق رأيي وراي عمر " 
ولم یقل رأي الجمیع فهو خالف قول عمر فقط وقد خالف عمر ایضاً ابن عباس وابن الزیبر _ رضي 
له عنهم _ کما عند عبد الرزاق في المصنف فدل ذلك علی آنهم لم پچمعوا . 


الثاني : لو سلّم آن علباً خالف الاجماع فبحتمل آن یکون پری اشتراط انقراض العصر لکنه لیس قول 
الجمیع . 
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وآما آثر عمر في التسوية فلم یحصل آیضاً اتفاق بل خالف عمر في زمن آبي بکر _ رضي اللّه عنهما _ 
وناظره فقال له :"یا خليفة رسول له تسوي بین آصحاب بدر وسواهم من الناس ؟ فقال آبو بکر ‏ 
انما الدنیا بلاغ وخیر البلاغ آوسعه وانما فضلهم في آجورهم " ولم یرو آن عمر رجع الی قول آبي بکر 
فلا یمتنع آنه ان بری التفضیل فلما صار الامر الیه فضل . 


وآما آثر عمر في حدٌ شارب الخمر فیجاب عنه بجوابین : 


الاول : آن فعل عمر والزيادة فی الحد کانت من باب التعزیر لا الحذ . علی آنه وقع خلاف هل ما فعله 
النبيي في شارب الخمر هو من باب الحد آولا ؛ لأن الحد مقدر وحدیث آنس یدل علی عدم التقدیر . 


الثاني : آن غاية ما فیه آن یکون خالف الاجماع السكوتي وربما یقال باشتراط انقراض العصر فیه لا 


۳ - آن اجماعهم ربما کان عن اجتهاد وظن ولا حجر علی المجتهد |ذا تفیر اجتهاده والا کان الاجتهاد 
مانعاً من الاجتهاد وهو ممتنع . 


وأجیب عنه : آن الحکم بعد الاجماع آصبح قطعیاً والقطعي یمتنع الرجوع عنه باجتهاد ظني . 


- آنه لو لم تعتبر المخالفة في عصرهم لبطل مذهب المخالف لهم في عصرهم بموته ؛لآن من بقي 
بعده کل الأمة وذلك خلاف الاجماع . 


وأجیب عنه بجوابین : 


الاول : آن بعض الاصولیین ذهب الی ابطال مذهب المخالف بموته وینعقد الاجماع بمن بقي . 


الثاني : آن القول بعدم بطلان قوله بموته وعدم انعقاد الاجماع بعده سببه آن من بقي لبسوا کل الامة 
بالنسبة الی هذه المسالة التی خالف فبها المبت فان فتواه لا تبطل بموته وهذا بخلاف مسألتنا ؛ اذ 
وجد کل الاأمة مع عدم المخالف فاذا انعقد الاجماع فلا عبرة بما یحدث بعده . 


بت 
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۵ - القباس علی قول النبي حبث وفاته شرط في استقرار الحجة فاشتراط ذلك في استقرار قول 
الجماعة آولی . 


وأجیب عنه بجوابین : 
الاول : لا نسم آن قول النبي لا تستقر حجیته الا بعد موته بل هو حجة في حباته . 


الثاني : لو سلّم آنه لا یستقر الا بعد موته فهو قباس مع الفارق ؛ اٍذ قول النبي معرضْ للنسخ بوحي 
قاطع وهو جائز . بخلاف رفع حکم الاجماع القاطع بطریق الاجتهاد . 


- آنه یلزم علی عدم الاشتراط آنه لو تذکر آحدهم آو کلهم حدیثاً عن رسول الّه علی خلاف |جماعهم 
فان جاز رجوعهم البه کان الاجماع الاول خطاً . وان لم یجز الرجوع کان استمرارهم علی الحکم مع 
ظهور ما یناقضه خطاً آیضاً . ولا مخلص عندئذ الا باشتراط انقراض العصر . 


ویجاب عنه بثلائة آجوبة : 

الاول : آن فرضکم هذا محال ؛ لان الأمة معصومة من الاجماع علی خلاف الخبر . 

الثاني : لو قدّر حصول ذلك فانه لا یعمل بالخبر وذلك لأن الاجماع القاطع دلّ علی خلافه . 
الثاني : آن هذا الفرض وارد حتی بعد الانقراض فجوابکم هنا هو جوابنا . 

آدلة القول الثاني : استدل الجمهور لعدم اشتراط انقراض العصر في الاجماع بأدلة منها : 


۱ -عموم آدلة الاجماع کقوله تعالی : ویتبع غیر سبیل المومنین وقوله :"لا تجتمع آمتي علی 
ضلالة " حبث لم تقبد ذلك باشتراط انقراض العصر فالاصل آن تبقی علی عمومها حنی پرد ما یقبدها 


۲-آن حقيقة الاتفاقی حصلت باتفاقهم وهو الحجة ودوام ذلك خارج عن حقبقته . 


۳ -آنه حصل احتجاج الصحابة والتابعین باجماع الصحابة في عصر الصحابة وفي آُواخر عصرهم . 
ولو کان شرطاً لم یجز ذلك . 


- لو اشترط انقراض العصر في الاجماع لم بحصل اجماع وذلك لترابط العصور وتلاحق المجمعین 


الترجیح : الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور لقوة ما استدلوا به والّه أعلم . 


- ۳۷ - 
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المسألة السابعة : |ٍذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد فهل یعتد به مع الصحابة ؟ 


|ذا اتفق الصحابة علی قول وکان في عصرهم تابعي قد بلغ رتبة الاجتهاد فخالفهم في المسألة فهل 
یعند بخلافه آو بنعقد الاجماع بقول الصحابة ولا پلنفت لخلاف التابعي ؟ 


اولاً :اذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد بعد انعقاد الاجماع فهنا من پشترط انقراض العصر في الاجماع پری 
آن بلوغ التابعي رتبة الاجتهاد بعد اجماع الصحابة بجعل قوله معتداً به . ومن لا یشترط انقراض 
العصر فلا یعند ببلوغ التابعي رتبة الاجتهاد بعد اجماعهم لأْنه محجوج بالاجماع المتقدم . 


ثانباً : اذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد قبل انعقاد الاجماع فهنا وقع الخلاف علی قولین : 


القول الأول : آنه لا یعند بالتابعي المجنهد مع الصحابة وهو |حدی الروایتین عن احمد آوماً البه في 
رواية آبی الحارث ورواية القواربري واختاره الحلوانی والخلال والقاضی آبو یعلی فی العدة من الحنابلة 
وهو قول بعض الشافعبة وداود واسماعیل بن علية . 


والرواية التي آوماً فیها آحمد الی هذا القول هي رواية آبي الحارث في مسألة الصلاة بین التراویح : 
قال آبو الحارث سئل آحمد :!لی آي شيء تذهب في ترك الصلاة بین التراویح ؟ 

فقال آحمد : ضرب علیها عقبة بن عامر ونهی عنها عبادة بن الصامت . 

فقبل له : بُروی عن سعبد والحسن آنهما کانا بریان الصلاة بین التراویح ؟ 

فقال آحمد : آقول لك أصحاب رسول الّه وتقول التابعین ؟! 


وقد ذکر کراهة آحمد للصلاة بین التراویح ابن هاني في مسائّله (۱ / ۹۷ ) وابن قدامة في المغني (۲ / 
۰ ) وذکر ابن قدامة عن آحمد آنه قول ثلائة من الصحابة عبادة وآبی الدرداء وعقبة بن عامر رضی 


ینظر آثر عبادة في مصنف ابن آبي شيبة (۲ / ۳۹۹) 


- ۲۸ ۰ 
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وکذا رواية آبی الحارث فی مسألة قتل الجماعة بالواحد : 


قال آبو الحارث : سئل آحمد عن عدد قتلوا واحداً ؟ 


فقال : یقادون به بروی عن عمر وعلي . 


۰ 
۰ 


فقیل : یروی عن بعض التابعین آنه لا یقتل اثنان پواحد ؟ 
فقال : ما یصنع بالتابعین ؟! 


( وآثر عمر رواه عنه مالك في الموطاً وعبد الرزاق وابن آبي شيبة في مصنفیهما والبيهقي والدارقطني 
في سننهما ورواه البخاري معلقا . واثر علي رواه عبد الرزاق وابن آبي شيبة في مصنفیهما ) 


وروی آبو عبد الّه القواربري _ کذا في کتاب العدة لأبي بعلی _ قال : سمعت آحمد پذاکر رجلا فقال 
له الرجل : قال عطاء فقال : آقول لك قال ابن عمر وتقول قال عطاء من عطاء ومن آبوه ؟! 


القول الثاني : آن التابعي المجتهد یعتد به مع الصحابة وهو قول جمهور الصولیین وهو الرواية الثانبة 
عن آحمد آوماً البها فی رواية ابنه عبد اللّه وأبی الحسن بن هارون واختاره من الحنابلة تلمیذا آبی بعلی 
ابن عقیل وآبو الخطاب واختاره ابن قدامة والقاضی بو یعلی فی بعض کتبه . 


ورواية آبي الحسن بن هارون في نظر العبد |لی شعر مولاته قال آحمد : لا ینظر العبد |لی شعر مولاته 
واحتج بقول سعبد بن المسیب وترك قول ابن عباس رضي اللّه عنهما : " لا باس آن ینظر العبد علی 
شعر مولاته ی" 

وقد روي هذا القول عن آحمد ابنه عبد اللّه وآبو طالب . وذکر الخلال في کتاب غض البصر من الجامع 
آن آحمد قدم قول سعید لضعف اسناد آثر ابن عباس ولو صح عنده لما تجاوزه الی قول التابعین ورد 
هذا آبو یعلی وذکر آن آحمد قال عن اسناده لیس به باس کما في رواية الأثرم ورجح آنه آخذ به 
لموافقته قول کثبر من التابعین لا لضعفه . وقد وافق سعبد بن المسبب عطاء ومجاهد والحسن 
والضحاك وغبرهم 


وأثر سعید بن المسیب آخرجه ابن آبی شيبة فی المصنف عنه قال : لا تغرنکم هذه الية الاما ملکت 
آیمانکم |نها عنی بها الاماء ولم یعن بها العبید. 


رخ 


الاجماع . بیان وتعریف 
آدلة القولین : 
آدلة القول الأول : 


۱ - قوله تعالی : وکذلك جعلناکم مه وسطاً تنکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیداً 
"قالوا هذا خاص بالصحابة رضي اللّه عنهم فهم الذین یعتد بقولهم . 


۲ -وقوله تعالی : والسابقون الأولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضي اللّه 
عنهم ورضوا عنه وآعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدین فیها آبدا ذلك الفوز العظیم "الاية قالوا 
هذا فیه بیان فضيلة الصحابة وأن الواجب علی التابعین آن یتبعوا الصحابة ولا یخالفوهم فکیف یعتد 
بخلافهم وقد آمروا باتباع الصحابة . 


۳ - حدیث العرباض بن سارية في موعظة رسول الّه وفیه قال : " آوصیکم بتقوی اللّه والسمع 
والطاعة وان عبدا حبشیا فانه من یعش منکم بعدي فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتي وسنة 
الخلفاء المهدیین الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وایاکم ومحدثات الأمور فان کل محدثة 
بدعة وکل بدعة ضلالة " آخرجه آحمد وآبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن حبان في 
صحبحه والحاکم في المستدرك والبيهقي في اآلسنن الکبری وغیرهم واسناده صحیح . 


قالوا فقد آمرنا آن نتبعهم ولا نخالفهم والتابعي داخل في هذا العموم فهو مأمور باتباعهم وتحرم علبه 


مخالفتهم . 

وأجاب الجمهور عن هذا الدلیل باجوبة : 

آحدها : آن هذا یلزم بقبة الصحابة کذلك کالتابعي وأنتم لا تقولون به . 

الثاني : آن المراد سنة الخلفاء الاربعة مجتمعین لا علی الانفراد . 

الثالث : آن هذا خاص بالخلفاء الاربعة لا جمیع الصحابة . 

الرابع : آن المراد بالاقتداء السیر علی منهاجهم في السياسة والدین والعبادة . 


الخامس : آن هذا في حال عدم ورود نص من الکتاب آو السنة والتابعي |ذا اجتهد مستنداً الی دلیل 
من الکتاب آو السنة لم پجب علبه اتباعهم . 


الاجماع . بیان وتعریف 


ء - حدیث حذيفة آن النبی قال : " اقتدوا باللذین من بعدي آبی بکر وعمر " آخرجه آحمد والترمذي 
وابن ماجه وابن حبان والحاکم 


ووجه الاستدلال به کالحدیث السایق : 
وشن زرم هون وا 


آحدها : الطعن فی صحة الحدیث فقد ضعفه البزار وابن حزم فالحدیث رواه عبد الملك بن عمیر عن 
ربعي عن حذيفة به وقد آعل ب: 


- آنه منقطع بین عبد الملك وربعي وذلك آن الئوري رواه عن عبد الملك بن عمیر عن مولی لربعي عن 
ريعي به وقد رجح آبو حاتم کما في العلل لابنه والترمذي في العلل الکبیر رواية الثوري في ذکر مولی 
ربعي . ومولی ربعي مجهول و اسمه هلال . 


- انه منقطع بین ربعي وحذيفة فقد رواه وکیع . عن سالم المرادي ء عن عمرو بن مرة ء عن ربعي . عن 
رجل من أصحاب حذيفة . عن حذيفة . فتبین آن ربعباً لم یسمعه من حذيفة . 


وأجاب المحتجون بالحدیث عن هذه العلل بآن ربعباً صرح بالسماع في بعض الروایات من حذيفة . 
وذکر الواسطة بین ربعي وحذيفة من رواية سالم بن عبد الواحد المرادي الانعمي وفبه کلام ضعفه ابن 
معین وقال ابو حاتم یکتب حدیثه وقد وثقه العجلي وابن حبان . 


وأن الراجح رواية من روی الحدیث بدون ذکر مولی ربعي وهو اختیار ابن عبد البر . وذهب بعض 
المحدئین الی آنه یمکن آن یکون عبد الملك سمع الحدیث من ربعي ومولاه ۰ ومولی ربعي وثقه ابن 
حبان . وقد سبق ذکر قول آبي حاتم والترمذي في الترجیح . 


والحدیث حسنه الترمذي وقال العقیلی : وهذا بروی عن حذيفة عن النبی باسناد جبد ثابت . 


الجواب الثاني : آن هذا پلزم بقية الصحابة کذلك کالتابعي وآنتم لا تقولون به . 


۵ -آن الصحابة رضی الّه عنهم آنکروا علی التابعین مخالفتهم للصحابة وهذا یدل علی ان التابعی لا 
یعتد بقوله في مقابل آقوال الصحابة آفراداً فکیف |ذا اجتمعوا . ومن هه الأثار : 


[ - آن عائشة رضي الّه عنها قالت لابي سلمة بن عبد الرحمن حبنما خالف ابن عباس رضي الّه عنهما 
في مساألة المتوفی عنها زوجها : " مثلك مثل الفروج یسمع الديكة تصرخ فیصرخ معها " 


و 
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ب - آنا علیا نقض حکم شریح القاضي کما في سنن البيهقي الکبری عن حکیم بن عقال قال : آتی 
شریح في امرأة ترکت ابني عمیها آحدهما زوجها والاخر آخوها لامها فأعطی الزوج النصف وآعطی الاخ 
من الأم ما بقی فبلغ ذلك علیا رضی الّه عنه فأرسل الیه فقال : ادعوا لي العبد الأبظر فدعی شریح 
فقال : ما قضیت ؟ فقال : آعطبت الزوج النصف والاخ من الأم ما بقی فقال علی رضی اللّه عنه : 
آبکتاب اللّه آم بسنة من رسول اه -؟-؟ فقال :بل بکتاب الّه فقال : آين ؟ قال شریح ( وأولو الارحام 
بعضهم آولی ببعض فی کتاب لته ) فقال علی رضی التّه عنه : هل قال للزوج النصف ولهذا ما بقی ؟ ثم 
آعطی علی رضی الّه عنه الزوج النصف والاخ من الم السدس ثم قسم ما بقی بینهها " 


واجیب عن هذه الاثار بجوابین مجمل ومفصل . 
آما المجمل فهو آن هذه الأثار معارضة بأثار آخری اعند بها الصحابة بأقوال التابعین کما سبأتی . 
وآما المفصل فکما پلي : 


آما آثر عاتشة فیذکره الصولبون في کتبهم والصواب في الأثر هو ما رواه مالك في الموطاً والببهقي في 
السنن الکبری عن آبي سلمة بن عبد الرحمن آنه قال سألت عاشة آم المومنین رضی الّه عنها ما 
یوجب الفسل ؟ فقالت : " آتدری ما مثلك پا آبا سلمة مثلك مثل الفروج تسمع الديكة تصبح فتصرخ 
معها اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الفسل ". 


ولیس في الاثر ذکر مناظرة آبي سلمة بن عبد الرحمن لابن عباس رضي الّه عنهما ولیست المسألة في 
المتوفی عنها زوجها وانما هي في الفسل من التقاء الختانین . واما مسألة المعتدة ومناظرة آبي سلمة 
لابن عباس فستأتي ولا ذکر فیها لقول عاْشة رضي الّه عنها . ثم ان ذلك لو صح فیحمل علی من آساء 
الأدب مع العلماء وهو صغیر في العلم والسن . ثم ان آبا هرپرة وافق آبا سلمة في مسألة المتوفی عنها 
زوجها کما سبأتي . 


وآما آثر علي فانما نقض حکم شریح لمخالفته نصوص القرآن والسنة الصريحة في تقدیم الفرض علی 
اللعصب ۰ 


7 - آن الصحابة شاهدوا التنزیل وهم آعلم بالتآویل وأعرف بالمقاصد وقولهم حجة علی من بعدهم فهم 
مع التابعین کالعلهاء مع العامة ولذلك قدمنا تفسبرهم . 


و 


الاجماع . بیان وتعریف 
وأجیب عنه بأن بعض التابعین قد آدرك من هذه العلوم مثل ما آدرك الصحابة . ثم انه لا یلزم فیمن 
بلغ رتبة الاجتهاد واعتد بقوله آن یکون حضر التنزیل وسمع الوحي مشافهة .ثم ن هذه الصفات 
المذكورة یتفاوت فیها الصحابة بناء علی طول الصحبة وعلیه فیلزمهم آن یفرقوا بین من طالت صحبته 
ومن لم تطل فلا یعتد بالثاني مع الاول وهم لا یقولون بذلك . 


آدلة القول الثانی : 


۱-آن تعریف الاجماع وعموم آدلة الاجماع تنطبق علیهم فالتابعي |ذا بلغ رتبة الاجتهاد بدخل في 
عموم قوله تعالی : ویتبع غیر سبیل المومنین وقوله " لا تجتمع آمتي علی ضلالة " فهو داخل ضمن 
المومنین وضمن المة . 


۲ - |جماع الصحابة رضي اه عنهم علی الاعتداد بأقوال التابعین وهذا حصل من مجموعة من الثار 
عن الصحابة تدل علی ذلك ومنها : 


-ما رواه ابن ابي شيبة في المصنف وابن سعد في الطبقات آن آنس بن مالك سئل عن مساألة فقال 


علیکم بمولانا الحسن فاسئلوه فقالوا نسألك پا آبا حمزة وتقول سلوا مولانا الحسن فقال انا سمعنا 
وسمع فنسینا وحفظ " 


ب -ما رواه ابن سعد فی الطبقات آن ابن عمر سئل عن فريضة . فقال : " سلوا سعید بن جببر . فانه 
اعلم بالحساب مني وهو یفرض منها ما آفرض " 


ج - روی البخاري ومسلم عن آبي سلمة بن عبد الرحمن قال : جاء رجل |لی ابن عباس وآبو هرپرة 

جالس عنده فقال آفتني في امرأة ولدت بعد زوجهابآریهین ليلة ؟ فقال ابن عباس آخر الأجلین قلت 
آنا [ وآولات الأحمال آجلهن آن یضعن حملهن ) .قال آبو هريرة آنا مع ابن آخي يعني آبا سلمة فارسل 
ابن عباس غلامه کریبا الی آم سلمة یسألها فقالت قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلی فوضعت بعد 
موته باربعین ليلة فخطبت فأنکحها رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم وکان آپو السنابل فیمن خطبها " 


فهنا آقر ابن عباس وآبو هرپرة مخالفة آبي سلمة ولم ینکرا علبه . 
آن علباً ولی شریحاً القضاء وکان بقضي آحیانا بما یخالف رأیه في الأحکام ولم ینکر علیه . 


ه -وکان سعید بن المسیب يفتي في المدينة وعطاء بن آبي رباح في مکة وأصحاب ابن مسعود في 
الكوفة والحسن البصري وجابر بن زید في البصرة کل ذلك بمحضر من الصحابة ولم ینکر ذلك آحد 
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۳ - |جماع کبار الصحابة علی الاعتداد بأقوال صفار الصحابة پوجب قبول قول المجتهد من التابعین 
ویبان ذلك آن عدم الاعتداد بقول التابعي اما آن یکون بسبب الفضبلة آو بسبب العلم فان کان 
پسبب الفضيلة فصغار الصحابة آقل فضلا من کبارهم فينبفي آن لا یعتد بقول ابن عباس وأنس مع 
آبي بکر وعمر وعثمان وعلي . وان کان بسبب العلم فالتابعون المجتهدون کذلك قد بلغوا مرتبة 
الاجنهاد فبنبغی آن یعند بهم . 


الترجیح : الاظهر _ واه آعلم _ آن التابعي |ذا بلغ رتبة الاجتهاد اعتد بقوله في الاجماع مع الصحابة . 


المساألة الثامنة : اتفاق الخلفاء الأربعة _ آبي بکر وعمر وعثمان وعلي رضي الّه عنهم _ هل یعتبر 
اجماعاً و لا ؟ 


اختلف في هذه المسألة علی ثلائة آقوال : 


القول الاول : آن قول الخلفاء الاربعة اجماغ وحجة . وهو رواية عن آحمد حکاها عنه اسماعیل بن 
سعید . وبه قال آبو حازم من الحنفية وابن البنا من الحنابلة . 


القول الثاني : آن قول الخلفاء الأربعة حجة ولیس باجماع . وهو رواية عن أحمد . وقد حمل بعض 
الحنابلة _ کابن قدامة وابن بدران _ الرواية الأولی عن آحمد علی الحجية لا الاجماع . وهو قول 
للشافعي واختاره ابن تيمية وابن القیم . 


القول الثالث : آن قول الخلفاء الاربعة لیس بحجة ولا باجماع وهو قول الجمهور . وهو الرواية الالثة 
آدلة الأقوال : 


آدلة القول الأول والثاني : استدلوا بحدیث العرباض بن سارية آن النبي قال : " آوصیکم بتقوی اللّه 
والسمع والطاعة وان عبداً حبشیاًفانه من پعش منکم بعدي فسیری اختلافاً کثیا فعلیکم بسنتي 
وسنة الخلفاء المهدیین الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ. وایاکم ومحدثات الأمور فان کل 
محدثة بدعة » وکل بدعة ضلالة " آخرجه آحمد وآبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاکم 
وصححه الترمذي والحاکم وأبو نعیم وابن تبمية والعلائي وغبرهم . 


وجه الاستدلال : آن النبي آمر باتباع الخلفاء الراشدین _ وهم الخلفاء الاربعة لقوله :" الخلافة 


ثلائون سنة " _ والامر للوجوب . 
۳۹ 


الاجماع . بیان وتعریف 


آدلة القول الثالث : استدلوا بعموم آدلة الاجماع کقوله تعالی : ویتبع غیر سبیل المومنین " وقوله : 
" لا تجتمع آمتي علی ضلالة " اٍذ تدل علی آنه لا بد من اتفانق جمیع المومنین وجمیع الأمة والخلفاء 
الاربعة لیسوا کل المومنین ولیسوا کل الامة . 


الترجیح : الراجح في هذه المسألة آن قول الخلفاء الأربعة لا یعتبر |جماعاً لما ذکر الجمهور لکن قولهم 
یعتبر حجة عند کثیر من هل العلم لحدیث العرباض بن سارية ولغیره من الاأدلة ‏ وسبق ذکر ما 
پتعلق بذلك في مبحث حجبة قول الصحابي . 

المساألة التاسعة : (جماع التابعین علی أحد قولي الصحابة هل یکون |جماعاً ؟ 


بعضهم یجعل عنوان المسألة ( اتفاق آهل العصر الثاني علی آحد قولي العصر الأول ) وبعضهم یجعل 
عنوانها ( هل یشترط في الاجماع آن لا یسبق بخلاف مستقر ؟ ) 


تحریر محل النزاع : 
الاتفاق بعد الاختلاف لا بخلو من حالتین : 
الحالة الاولی : آن بحصل الاختلاف والاتفانق في عصر واحد وهذا له صورتان : 


الصورة الاولی : آن یختلف آهل العصر ثم ینفقون قبل آن یستقر الخلاف فهنا یکون اجماعاً عند الأنمة 
الاربعة وآتباعهم بل نقله البعض اتفاقاً الا ما حکی عن الصیرفی ولعله محمول علی الحالة الثانية . 


ومثال هذه الحالة : اختلافهم في |مامة آبي بکر رضي اللّه عنه ثم اتفاقهم علیه . واختلافهم في جمع 
المصحف ثم اتفاقهم علیه . 


الصورة الثانية : آن یختلف آهل العصر ثم ینفقون بعد آن یستقر الخلاف فهنا یجوز الاتفاق عند من 
یشترط انقراض العصر . 


آما من لا یشترط ذلك فاختلفوا علی آقوال : 
قبل : یجوز الاتفاق ویکون |جماعاً وهو اختبار الفخر الرازي ونقله الجويني عن آکثر الاصولیین . 


وقبل : لا یجوز الاتفاق وهو اختبار الباقلاني والجويني والغزالي والشيرازي والامدي والصيرفي ونقله 
ابن برهان عن الشافعي ۱ 


وقبل : یجوز اذا کان دلبله الاجتهاد والأمارة ولا یجوز فبما کان دلبله قطعباً . 
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الحالة الثانية : آن بحصل الاختلاف في عصر والاتفاق في العصر الذي بعده فهنا اختلف في جوازه 
عقلاً وحکمه شرعاً فذهب الامدي وجماعة الی استحالته عقلاً وذهب الأکثر الی جوازه عقللاً ثم اختلفوا 
في حکمه شرعا علی فولین : 


القول الاول : لا یکون اجماعاً ولا یرتفع الخلاف وبه قال آکثر الحنابلة ونص علیه آحمد وهو ظاهر 
کلامه کما في رواية المژوذي وآبي الحارث ویوسف بن موسی قال : ینظر الی آقرب القولین وآشبهها 
بالکتاب والسنة . واختاره القاضی آبو یعلی وابن قدامة . وبه قال آبو الحسن الأشعري وهو قول آکثر 
الشافعية كأبي بکر الصيرفي وآبي حامد المروزي والباقلاني والجويني والغزالي والامدي والشيرازي من 
الشافعية وبه قال الابهري وآبو تمام وابن خویز منداد من المالكية . 


القول الثاني : یکون اجماعاً ویرتفع الخلاف به وهو قول آکثر الحنفية واختاره منهم السرخسي 
والشاشي وهو قول آکثر المالكبة واختاره منهم الباجي والقرافي وابن جزي الغرناطي . وهو اختیار آبي 
الخطاب والطوفي وابن بدران من الحنابلة . وبه قال القفال الشاشي وابن خیران والفخر الرازي 
والنووي من الشافعية. . وبه قالت المعتزلة کالجبائیین وأبي عبد له البصري . وحکاه الباقلاني عن 
الحسن الأشعري . ۱ ۱ 


ادلة القولین : 
آدلة القول الأول : استدل من قال لا یکون |جماعاً ولا برتفع الخلاف بأدلة منها : 
۱ -قوله تعالی : ففف فان تنازعتم في شيء فردوه الی الّه والرسول ققق 


وجه الاستدلال : آوجب الرد الی کتاب الّه تعالی عند التنازع وهو حاصل ؛ لآن حصول الاتفاق في 
الحال لا ینافی ما نقدم من الاختلاف فوجب فبه الرد الی کتاب اللّه تعالی . 


وأجیب عنه بجوابین : 
الأول : آن التعلق بالاجماع رد الی له والرسول . 


الثاني : آن آهل العصر الثاني |ذا اتفقوا فهم لیسوا بمتنازعین فلم پجب علیهم الرد الی کتاب الّه ؛ لأن 
المعلق بالشرط عدم عند عدم شرطه . 


۳ 


الاجماع .بیان وتعریف 
- قوله: " آصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم ". 


وجه الاستدلال : آن ظاهره يقتضي جواز الأخذ بقول کل واحد من الصحابة ولم یفصل بین ما یکون 
بعده اجماع آو لایکون . 


واجیب عنه باجوبة : 


الأول : آن هذا حدیث ضعیف جداً بل حکم علیه بعضهم بالوضع ( آخرجه عبد بن حمید من حدیث 
ابن عمر رضي اللّه عنهما وفیه حمزة النصيبي ضعیف جداً . ورواه الدارقطني في غرائب مالك وفیه 
مجهولون ولا یثبت من حدیث مالك . ورواه البزار من حدیث عمر رضي الّه عنه وفیه عبد الرحمن بن 
زید العمي کذاب ورواه القضاعي في مسند الشهاب من حدیث آبي هريرة رضي الّه عنه وفیه جعفر بن 
عبد الواحد کذاب . قال البزار : هذا الکلام لم یصح عن النبي صصص . وقال ابن حزم : هذا خبر 
مکذوب موضوع باطل . وضعفه ابن تبمية وابن القیم والحافظ ابن حجر وقال الألباني موضوع ). 


الثاني : آن هذا محمول علی النقل لا علی الرأي والفتیا کما قال المزني وابن عبد البر وغیرهما . 


الثالث : آنه لا یجوز الاقتداء بالصحابة فی ذلك بعد انعقاد الاجماع فکذلك هنا . 


۳ - آن الامة |ذا اختلفت علی القولین واستقرٌ خلافهم فی ذلك بعد تمام النظر والاجنهاد فقد انعقد 

|اجماعهم علی تسویغ الأخذ بکل واحد من القولین باجتهاد آو تقلبدٍ . وهم معصومون من الخطاً فیما 
آجمعوا علیه فلو آجمع من بعدهم علی حد القولین علی وجه یمتنع علی المجتهد المصیر ای القول 
الاخر ففبه تَخطنة آهل العصر الاول فیما ذهبوا البه . 


- آنه قد ثبت آن آهل العصر الاول |ذا اختلفوا علی قولین لم یجز لمن بعدهم |حداث قول ثالث 
وآهل العصر الأول لما اختلفوا لم یکن القطع بذلك الحکم قولاً لواحد منهم فیکون القطع بذلك 
احداثاً لقول ثالث وأنه غبر جائز . 


آدلة القول الثاني : استدل من قال یکون |جماعاً و یرتفع الخلاف بأدلة منها : 


۱ -آن هذا اتفاق جمیع الامة وجمیع المومنین وعموم الأدلة تقتضي آنه اجماع ولا دلیل علی 


ون ۳ 


الاجماع . بیان وتعریف 
وأجیب عنه بجوایین : 


الاول : آن هذا یمکن آن یستدل به علیکم وذلك آن الصحابة رضي الّه عنهم آجمعوا علی جواز 
الاجتهاد في الحادثة وجواز نقلید کل واحد من الفریقین فمن قطع الاجتهاد فیه فقد ترك سبیل 
المومنین وکان الوعید لاحقاً به . 


الثاني : آن هذه النصوص عامة مخصوصة باجماع الصحابة علی تجویز الاأْخذ بالقولین ومنع الاجماع 


۲ - حصوله فقد اتفق التابعون علی ما اختلف فیه الصحابة ومن ذلك : المنع من بیع آمهات الاولاد 
بعد اختلاف الصحابة فیه علی قولین : المنع والجواز . واجماع التابعین علی تحریم المتعة بعد آن 
اختلف فیها الصحابة علی قولین . 


وأجیب بمنع حصول الاتفاق في بیع آمهات الاولاد بل هو مستمر وقد أخذ بقول علي ررر داود وهو 
آحد قولی الشافعی . 


الترجیح : الراجح ما ذهب الیه صحاب القول الأول وهو آنه لا یکون اجماعاً . ولا پرتفع به الخلاف 
علماً بان حصول هذا الاجماع متعذر . وذلك آن رجوع قوم وهم جم غفیر الی قول أصحابهم حتی لا 
یبقی علی ذلك المذهب الثاني آحد ممن کان پنتحله لا بقع في مستقر العادة ؛ فان الخلاف |ذا رسخ 
ثم لم یظهر دلیل جدید پجب الحکم بمثله فلا بقع في العرف اندثار مذهب طال الذبٍّ والدفاع عنه . 
وهذا ما مال البه الجويني في آخر المسألة وهو پوافق ما ذکره ابن حزم والامدي . 


ادا علم هذا فما الجواب عما یذکره کثیر من آهل العلم بقوله اختلف في هذه المسألة ثم انعقد 
الاجماع علبها ) آو ( کان فیه خلاف ثم استقر الاجماع ) ونحو ذلك من العبارات ؟ 


تتبعت کثیراً من المسائل التي قبل فیها ذلك فرآیتها محمولة علی ست حالات : 


الحالة الأولی : خلاف التابعین و من جاء بعد الصحابة وهذا یعتبر خلافاً بعد اجماع الصحابة 
فالسابق هنا الاجماع ویکون هذا القول شذوذاً وخرقاً للاجماع وبعتذر لقائله بعدم علمه بحصول 
الاجماع آو خطأً في فهمه لأقوال من سبق ومن آمثلة ذلك :۱ - استعمال المسك آو ببعه خالف فبه 
الحسن وعطاء . 
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۲ - نسخ المتاع الی الحول للمتوفی عنها زوجها خالف فیه مجاهد . 


۳ -آن دية المرأة كدية الرجل خالف فیه ابن علیه والأصم . 


- قراءة القرآن بغیر العربية مطلقاً رواية عن آبي حنيفة ورجع عنها . وعند العجز وهو الرواية الثانبة 
وقول الصاحبین . 


۵ - اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة خالف فبه الشعبی فلم پر ذلك . 
7 - سجود السهو مرة واحدة وخالف ابن آبی لبلی فرأی تعدده بعدد السهو في الصلاة . 


۷ - نجاسة البصاق روي عن النخعي کما في مصنف ابن آبي شيبة ( وذکر ابن حزم آنه صح ذلك عن 
سلمان رضي اللّه عنه ولم پذکر سنده ) . 


۸ - کراهة الوضوء بالماء الاجن روي عن ابن سبرین . 
وهذا الأمر کثیراً ما یحدث ممن اشتهر بالشذوذ کربيعة الرأي وابن علبة وداود وابن حزم وغیرهم . 


الحالة الثانبة : ما رجع فیه المخالف قبل آن بستقر الخلاف وعلبه فلم بحصل خلاف ثابت مستقر 
أصلاً وهو کمباحثة المجتهدین في المسألة حتی پتفقوا علی قول ومن أمثلة ذلك : 


۱ - بیع الدرهم بالدرهمین خالف فیه ابن عباس رضي اللّه عنهما ورجع عن قوله حینما آخبره آبو 
سعید الخدري رضي اللّه عنه بتحریم ذلك . 


۲ - جواز نکاح المتعة خالف فبه ابن عباس رضي الّه عنهما ورجع عن قوله . 


۳ -صوم من آصبح جنباً خالف فیه آبو هريرة ورجع عن قوله حینما بلغه حدیث رسول الّه عن آم 
سلمة وعائشة رضي اه عنهما . 


- قتال مانعي الزكاة خالف فبه بعض الصحابة آبا بکر ثم رجعوا عن قولهم . 
۵ - خلافة آبي بکر خالف فیها بعض الصحابة ثم رجعوا عن قولهم . 


" - دية الاصابع بالتساوي خالف فیه عمر فقال بالتفاضل ثم رجع عن قوله کما في مصنف عبد 
الرزای وسنن البيهقي الکبری . 

۷- المسح علی الخفین خالف فیه ابن عباس رضي اللّه عنهما ورجع عنه کما روی عنه عطاء وخالفت 
فبه عانْشة ورجعت عنه کما روی شریح آنه سألها عن المسح علی الخفین فقالت لا آدري سلوا علبا فانه 


تک 


الاجماع . بیان وتعریف 


کان آکثر سفرا مع رسول الّه صصص فسألنا علبا فقال رأیت رسول اللّه صصص یمسح علی الخفین "۰ 
وروي عن مالك انکاره له لکن قال القرطبي هي رواية منکرة ولا تصح . 


الحالة الثالثة :ما لم یثبت فبه الخلاف أصلاً من جهة الاسناد وبالتالی فهو کالمعدوم : 


۱ -طلاق المعتوه خالف فیه ابن عمر رضی اللّه عنهما ولم یثست عنه رواه ابن آبی شيبة فی المصنف 
باسناد فیه آسامة بن زید بن أسلم فیه ضعف . 


۲ -صلاة الظهر قبل الزوال روي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما کما عند ابن المنذر في الآوسط ولا 
یصح لانه من رواية شريك عن سماك عن عکرمة عن ابن عباس وشريك سيء الحفظ ورواية سماك عن 
عکرمة مضطربة . 


۳ -بیع الحر روي عن عمر عند ابن أبي شيبة باسناد منقطع من طریق قتادة عن عمر وروي عن علي 
قوله : " من آقر علی نفسه بانه عبد فهو عبد " وهذا عن صح لیس صریحا في جواز البیع قال ابن حجر 
: یحتمل آن یکون محله فیمن لم تعلم حریته . 


- اتبان المرأة في الدبر روي عن ابن عمر رضي اللّه عنهما ولا یثبت . 


۵ - آمر الحانْض بقضاء الصلاة روي عن سمرة بن جندب آنه یأمر النساء بقضاء الصلاة رواه آبو داود 
واسناده ضعیف قال ابن رجب في فتح الباري : باسناد فیه لین ۰ وقال في موضع آخر (في متنه نکارة 
) . وعلته مع النکارة جهالة مسة الازدية کما قال ابن القطان وقال الدارقطني لا تقوم بها الحجة . 


ویندرج في هذا القسم قول بعض العلماء : فیه خلاف قدیم بدون ذکر المخالف . 
الحالة الرابعة :ما ادعي فبه الاجماع مع آن الخلاف مستمر عند التحقبق آو عند کثیر من آهل العلم : 
۱ -الاغتسال من الجماع بدون انزال هو قول داود والبخاري . 


۲ - قتل شارب الخمر في الرابعة الخلاف فیه مستمر هو مروي عن ابن عمر وعبد له بن عمرو وروي 
عن الحسن وقول ابن حزم وانکر الاجماع ابن القیم في تهذیب السنن . 


۳ - جلد شارب الخمر ثمانین خالف فبه عثمان وعلی رضی الّه عنه . 
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الحالة الخامسة : آن تکون مسألة الخلاف غیر مسألة الاجماع وذلك بورود قبد في آحدهما |ما قید 
مكاني آو زماني آو عدد آو حال آو غیر ذلك مما یفرق به بین المسألتین ومن ذلك : 


۱ -رکوب البحر روي فیه عن عمر بن الخطاب نهي قال ابن عبد البر :ما جاء عن عمر بن الخطاب 
وعمر بن عبد العزیز وغیرهما من السلف آنهم کانوا ینهون عن رکوب البحر فانما ذلك علی الاحتیاط 
وترك التغریر بالمهج في طلب الاستکثار من الدنیا والرغبة في المال . وقال اين عبد البر : (ولا خلاف 
بین أهل العلم آن البحر |ذا ارتج لم یجز رکوبه لأحد بوجه من الوجوه في حین ارتجاجه ) . 


۲ - لبس الحریر والذهب في حق الرجال الاجماع محمول علی لبس الحریر المحض بدون حاجة . 
والخلاف المذکور هو في الحریر الیسیر قدر آربع اصابع . والحریر المنسوج مع غیره . وفي الحرب ۰ 
وعند الحاجة من مرض ونحوه فهذه الحالات الاربع هي التي وقع فیها الخلاف قدیما ولا زال مستمراً 
وأما الاجماع فهو فیما سوی ذلك . 


وآما الذهب فالتحریم المجمع علبه هو الذهب المحض آو المنسوج به والمموه به کثیراً آما البسبر فهو 
موطن الخلاف قدیماً وحدیثاً . 


۳ - آن التمتع جائز بالاجماع وقد ثبت عن آبي ذر خلافه وأنه خاص بالصحابة رضي الّه عنهم کما في 
صحیح مسلم . والصحیح آن مساألة الخلاف غیر مسألة الاجماع فلیس مراده آن التمتع لا یجوز لمن 
جاء بعدهم وانما مراده کما قال البيهقي في السنن الکبری : فسخهم الحج بالعمرة وهو آن بعض 
آصحاب النبی آهل بالحج ولم یکن معهم هدی فأمرهم رسول اللّه صصص آن یجعلوه عمرة لینقض 
والّه علم بذلك عادتهم فی تحریم العمرة فی آشهر الحج. وهذا لا یجوز البوم .. ) ویوید هذا ویوضحه ما 
رواه البيهقي في السنن الکبری عن مرقع الأسدی عن آبی ذر قال : لم یکن لاحد آن یفسخ حجه الی 
عمرة الا للرکب من آصحاب ع خاصة " . 


الحالة السادسة : المسائل التي ثبت فیها الخلاف ثم انقطع بعد الصحابة نوهذه المسائل قلبلة جدا 
ولا پلزم من عدم النقل عن المخالفین في المسألة آن الاجماع انعقد فیها وارتفع الخلاف السابق وهذه 
هي عین المسألة المذكورة فأقوال الصحابة الثابتة عنهم پسوغ الأخذ بها في کل عصر حتی وان انقطع 
القائلون به آو لم پنقل عن آحد بعد الصحابة پقول بقولهم . 


وهو آنه ينبغي آن نفرق بین آن نقول هذا القول مرجوح مخالف للنصوص الصريحة وبالتالي یجب علی 
من بلفته السنة آن بأخذ بالقول الاراجح وبین آن نقول هذه المسالة |اجماعية وارتفع الخلاف فیها 
فالمنع من الأخذ بالقول الضعیف انما هو لورود النص لا لحصول الاجماع . (انتهی) ******** 
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خانمة 


آعداء التوحید 


قال الشیخ ند بن عبد الوهاب رحمه الّه : 


(واعلم آن اللّه سبحانه- من حکمته لم پبعث نبیا بهذا التوحید الا جعل له آعداء کما قال تعالی: 
(وکَدیك جَعلنا کل نب عدواً شباطین الائس والجن پُوحي بَغضفم الی بَض خرف الْفوّل غرورا ۱. 


وقد یکون لأعداء التوحید علوم کثيرة. وکتب وحجج کما قال تعالی: (فلَمّا جَاءنْهْمْ رسلهم بالیَنات 
قرخوا ما دهم من العلم) ۲. 

فاذا عرفت ذلك. وعرفت آن الطریق الی اللّه لا بد له من آعداء قاعدین علبه. آهل فصاحة وعلم 
وحجج کما قال تعالی: ولا تغذوا بکُلِ صراط ُوعذون وَنَصُدون عَنْ سببل الَه) ۳ الاية. 


فالواجب عليك آن تعلم من دین الّه ما یصیر لك سلاحا تقاتل به هولاء الشیاطین الذین قال |مامهم 

وفقدّمهم لربك عز وجل: لافْغدنْ هم صراطك الُْستَفیم ثم لیم من ین آندیهم ومن خلْفهم وعن 
آیمانهم وَعن شَمَایْلهم ولا جذ أَكترم شاکرین) ‏ ولکن ان آقبلت علی الثه. وأصغیت الی حجج الّه 
وبیناته. فلا تخف ولا تحزن: (ِنّ کید الشَبْطَانِ گان ضَعبفاً) ۵. 


۱ لمشرکین: وت جندنا لهُم 


وانما الخوف علی الموحد الذي یسلك الطریق ولیس معه سلاح. وقد مَن اه علینا بکتابه نک جعله 

انا لکل شيء وهدی ورحمة وبشری للمسلمین. فلا يأتي صاحب باطل بحجة الا وفي القرآن ما 

ینقضها وین بطلانها کما قال تعالی: ول یوت بمئل الا جات بالْحَقٍ وَأخسن تفبیر) ۷. قال 
بعض المفسرین: هذه الاية عامة في کل حجة يأتي بها آهل الباطل الی یوم القیامة.) 


د.ماجد کارم 
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